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  شكر وعرفـان

الحمد الله الذي يفضله تتم الصالحات ،الحمد الله  

  ..أعننا على إتمام هذه الرسالة  

نتقدم بالشهر والامتنان إلى أهله تطبيقـا بقوله  

من لا يشكر الناس لا يشكر  "صلى االله عليه وسلم  

  "االله

نتقدم بآيات الشكر والعرفـان الأستاذ المشرف السعيد عقبة  

الذي ساعدنا وتابع مذكرتنا هذه بكل خطواتها وتفـاصيلها  

  ..ات والنصائح له جزيل الشكر والثناء  

كما نشكر أساتذتنا الذين درسونا طيلة المشوار الجامعي  

  بالأخص أساتذة تخصص تاريخ الوسيط  

أيضا تتوجه بالشكر الجزيل والاحترام والتقدير للأساتذة  

الأفـاضل الذين شرفونا بقبولهم مناقشة هذه الرسالة  

  ..القيمة التي بها نكمل نقـائصها  

كما نتقدم بالشكر  الخاص إلى  محمد اللبي  

الذي ساعدنا في تنسيقها وكتابتها وكل من  

 ..قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد  

 

شكر وعرفـان
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نتقدم بآيات الشكر والعرفـان الأستاذ المشرف السعيد عقبة  

الذي ساعدنا وتابع مذكرتنا هذه بكل خطواتها وتفـاصيلها  

ات والنصائح له جزيل الشكر والثناء  وقدم لنا التوجيه

كما نشكر أساتذتنا الذين درسونا طيلة المشوار الجامعي  

بالأخص أساتذة تخصص تاريخ الوسيط  

أيضا تتوجه بالشكر الجزيل والاحترام والتقدير للأساتذة  

الأفـاضل الذين شرفونا بقبولهم مناقشة هذه الرسالة  

القيمة التي بها نكمل نقـائصها  وتقديمهم لنا ملاحظاتهم  

كما نتقدم بالشكر  الخاص إلى  محمد اللبي  

الذي ساعدنا في تنسيقها وكتابتها وكل من  

قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد  



7 
 

 

  قائمة المختصرات

  صفحة: ص 

  جزء: ج 

  دون طبعة: ط . د 

  مجلد: مج 

  دون سنة: س .د

  دون دار: د .د

  هجري: ه 

  میلادي: م 

  طبعة: ط 

  تحقیق: تح 

  ترجمة: تر 

  تقدیم: تق 

  دون عدد: ع .د

  توفى: ت

P : page  

  



8 
 

  

مقدمة



  مقدمة

 

 أ     

م بالعدید من النشاطات الثقافیة والعلمیة 13تمیزت بجایة خلال القرن السابع هجري         

في منطقة المغرب الأوسط ، منذ تأسیسها التي جعلتها تعد من أحد أهم المراكز الحضاریة 

وصولاً إلى العهد الموحدي والحفصي خصوصا الذي بلغ فیه إشعاعها كعاصمة علمیة برز 

والذي كان لهم الدور الهام أواسط المجتمع موعة كبیرة من فئات علمیة مختلفة،فیها مج

. جتماعیاً خصوصاً إ البجائي وهذه الأخیرة عكست جمیعها مدى غناء حاضرة بجایة ثقافیاً و 

إرتقائها في شتى المجالات وقد یها ، و إلوهذا ما أدى إلى توافد وهجرات العدید من العلماء 

 تراجم إذا لا یخلووبالخصوص كتب الدید من الدراسات من قبل المؤرخین؛نالت بجایة الع

أبو العباس  مادفعوهذا ، بجائي أو آخر إتخذ منها مقراً لهتألیف منها إلا وقد ذكر إسم عالم 

إلى إعطاء صورة لنا حول حیاتهم وأحوالهم الإجتماعیة في ) م1304/ه704ت(الغبریني 

والذي أرخ " عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة " كتابه الموسم بـ

ومن . م 13/ه7عالم ممن كانوا ببجایة سواءً درسوا بها أو مروا بها خلال القرن  109فیه ل

خلاله سوف نحاول إستكشاف بعض المعلومات عن الحیاة الإجتماعیة الخاصة بهذه الفئات 

  .كرها لنا الغبریني في مؤلفه هذاالتي عرفتها منطقة بجایة وذ

   

  

  

  

  

  



  مقدمة

 

 ب      

الذي تناولته دراستنا هذه فكان خلال القرن السابع أما الإطار الزماني والمكاني        

یلادي أي أواخر العهد الموحدي وبدایات الدولة الحفصیة في المغرب مهجري الثالث عشر 

  .الأوسط بجایة بالتحدید

  :من هنا إستقینا أو جاء عنوان مذكرتنا المسماة بـ        

الدرایة فیمن عرف من العلماء في  الحیاة الإجتماعیة لعلماء بجایة من خلال كتاب  عنوان

  . المائة السابعة ببجایة لأبي العباس أحمد الغبریني 

  :أما عن الأسباب التي آدت بنا إلى إختیار هذا الموضوع أهمها     

أكثر وواضح في حین والعلمي جل الدراسات كان تركیزها على المجال السیاسي  إن      

 م13/ه7 وبالأخص الحیاة الإجتماعیة لعلماء القرننلاحظ إهمالهم للمجال الإجتماعي 

  .ببجایة 

الرغبة الذاتیة في التعرف على كتاب عنوان الدرایة ومؤلفه الغبریني ، مدى مساهمة هؤلاء  

  .التراجم في الحیاة العلمیة و الإجتماعیة 

  :أما عن الإشكالیة الرئیسیة المطروحة لموضوعنا هذا هي        

لإجتماعیة لفئة علماء بجایة عنوان الدرایة في إبراز مظاهر الحیاة اإلى أي مدى ساهم 

  ؟ م13القرن السابع الهجري لخلا 

كیف كان دور العلماء في : ویندرج تحت الإشكالیة  بعض التساؤلات الفرعیة نذكر منها     

الجانب الإجتماعي ؟ فیما تمثلت علاقاتهم في أواسط المجتمع البجائي ؟ ماهي أهم الصفات 

الخُلقیة التي تمیزوا بها ؟ كیف كان تأثیر هؤلاء على المجتمع ؟ ماهي أهم الوظائف 

  غلوا بها؟ والمناصب التي إشت



  مقدمة

  ج
 

مقدمـة ومـدخل تمهیـدي وفصـلین :  وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع  كتـالي     

وخاتمــة ،حیــث تضــمنت المقدمــة علــى تمهیــد للموضــوع وأهمیتــه مــع إدراج إشــكالیات ومــنهج 

وعــرض لأهــم المصــادر والمراجــع التــي إعتمــدنا علیهــا وإبــراز أهــم الصــعوبات التــي واجهتنــا ، 

صل الأول فقد تحـدثنا فیـه حـول شخصـیة أبـو العبـاس الغبرینـي ومؤلفـه عنـوان الدرایـة ، أما الف

حیث بدأنا بنبذة عن حیاته مولده ونشأته ، ثم ثقافته أبرز شیوخه الـذین تتلمـذ علـى یـدهم ،مـع 

تبیین أهم الأحداث التي وقعت عصره وأثرت فیه و وفاته ؛ أمـا الجـزء الثـاني مـن هـذا الفصـل 

أمــا الفصـل الثــاني فعالجنــا . عریـف بالكتــاب ومنهجـه وأهــم المصـادر التــي تضـمنها فقـد كــان لت

اعهم علاقـاتهم الأسـریة  ومعیشـتهم وأوضــ فیـه مظـاهر الحیـاة العامـة لهـؤلاء العلمـاء مـن خـلال

عن أهم الصـفات التـي  أیضاالمناصب التي شغلوها ،أما الجز الثاني تحدثنا فیه  مالمادیة وأه

ـــازو بهـــا وأیضـــا  ـــاتهم والأطعمـــة الألبســـةإمت ـــه حـــول علاق  داخـــل ،أمـــا الجـــزء الثالـــث أشـــرنا فی

المجتمع مـن خـلال مسـاعدة النـاس وقضـاء حـوائجهم إضـافة إلـى دورهـم فـي إصـلاح المجتمـع 

مـــن خـــلال النهـــي عـــن المنكـــرات ومحاربـــة الأفـــات الإجتماعیـــة ، وإقامـــة المرافـــق الإجتماعیـــة 

ومكـــــانتهم الإجتماعیـــــة التـــــي حضـــــیوا بهـــــا ، وأنهینـــــا الدارســـــة بخاتمـــــة تضـــــمنت أهـــــم النتـــــائج 

  .المتوصل لها في موضوعنا هذا وختمنا الموضوع بمجموعة من الملاحق اثرینا بها الدراسة 

كما أننا إتبعنا في درستنا هذه المنهج التاریخي الذي ركزنا من خلاله على إستقاء المـادة      

بالإضــافة إلــى المــنهج الوصــفي فــي " عنــوان الدرایــة " مــن المصــدر الرئیســي للدراســة  العلمیــة

  .وصف حیاتهم وأحوالهم 

  

  



  مقدمة

 

 د      

  :كما أننا إعتمدنا على عدة مصادر ومراجع  من خلالها عالجنا الموضوع ومن أبرزها      

لأبــي " العلمــاء فــي المائــة الســابعة ببجایــة  عــرف مــن  نفــیمعنــوان الدرایــة فــیمن عــرف "

ویعتبــر المصــدر الرئیســي الــذي إعتمــدنا علیــه مــن ) م1304/ه704(العبــاس أحمــد الغبرینــي 

خلال هذه الدراسة ، فقد ترجم لنا عدد كبیر من الأعـلام الـذین عـرفتهم بجایـة مـن شـیوخ العلـم 

أو مـروا بهــا وقـد أفادنــا هــذا  م ممــن حلـوا ببجایــة13/ه7ورجـال الــدین والتصـوف خــلال القـرن 

المصــدر طیلــة مــدة البحــث لأنــة موضــوع الدراســة ، فقــد أعطانــا صــورة واضــحة حــول مظــاهر 

وبهذا یعتبر الغبریني شاهد عیان حول هذه الحقبـة الذهبیـة . الحیاة الإجتماعیة لهؤلاء العلماء 

  .لبجایة

لفــه یعقــوب یوســف بــن لمؤ  التشــوف إلــى رجــال التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتيكتــاب 

مـن خلالـه إسـتفدنا فـي معرفـة حیـاة ) م1220/ه 617ت(یحي التادلي المعروف بإبن الزیات 

  .المتصوفة وإسهاماتهم في مساعدة العامة والتلطف بهم 

العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر فـي أیـام العـرب والعجـم والبربـر " المسـمى"تاریخ إبن خلدون  "

) م1405/ه808ت" ( الأكبــر لعبــد الــرحمن بــن خلــدون عاصــرهم مــن ذوي الســلطان ومــن

 تكمــــن اهمیتــــه فــــي أنــــه یعتبــــر مــــن أهــــم المصــــادر التاریخیــــة التــــى أرخــــت لأحــــداث المغــــرب 

فـي سـرد ) 3و1و 6(الإسلامي خصوصاً بجایة في العهـد الحفصـي ، وقـد إسـتفدنا مـن جزئیـة 

القیمـة التـي عالجـة مجموعـة  الذي یعد من الكتـب" المقدمة"الأحداث التاریخیة ، أیضا كتابه  

  .كبیرة من المواضیع العلمیة وقد أفادنا هذا في التعریف بأهم العلوم 

) م1407/ه810ت ( لإبــن قنفــذ القســنطیني  "الفارســیة فــي مبــادئ الدولــة الحفصــیة"كتــاب 

وقد أفادنا في التعرف على تاریخ الدولة الحفصیة وكتابه الوفیات حیث إستفدنا من خلاله فـي 

  .عریف بتراجم البجائیین في مختلف العلوم الت

  



  مقدمة

  ه
 

لمؤلفــة أبـــو الحســن بـــن عبــد االله بـــن " المراقبـــة العلیـــا فــیمن یســـتحق القضـــاء والفتیـــا"كتــاب 

أفادنـــا هـــذا فـــي الفصـــل الأول فـــي ) م1393/ه793ت (الحســـن المـــالقي الأندلســـي النبهـــاني 

  .التعریف على خطة القضاء التي تولاها الغبریني 

رافیا والرحلة فقد إعتمدنا علیها في تحدیـد المواقـع الجغرافیـة التـي تخـص دراسـتنا أما كتب الجغ

  :وهي 

  )م1228/ه626ت (لأبو عبد االله شهاب الدین یاقوت الحموي  "معجم البلدان"كتاب 

ــــــا"كتــــــاب  لحســــــن بــــــن محمــــــد الــــــوزان الفاســــــي المعــــــروف بلیــــــون الإفریقــــــي " وصــــــف إفریقی

  )م1552/ه957ت(

  :الرحلة فقد إستعنا بـ أما كتب      

  .لأبو عبد االله العبدري  " رحلة العبدري"كتاب 

موســوعة العلمــاء " إضــافة إلــى  الموســوعات والمعــاجم التــي أفادتنــا بــالتعریف بالعلمــاء منهــا 

  .الجزائر لعادل نویهض " معجم أعلام"و"  الجزائریین والآدباء

التصــوف فــي الجزائــر خــلال "أبرزهــا هــذا بالإضــافة إلــى اعتمادنــا علــى عــدة مراجــع لعــل مــن 

وهـو ن " دوره الإجتمـاعي والثقـافي والفكـري  -تیاراتـه -نشـاته) م13و12/ه7و6(القرنین 

  .الراجع المهمة التي إعتمدنا علیها في دراسة أحوال المتصوفة

أما الصعوبات التي واجهتنا موسوعیة العلمـاء التـي تضـمنها الكتـاب المـدروس ، بالإضـافة    

إلــى قلــة الدراســات المتعلقــة بالجانــب الاجتمــاعي لهــؤلاء فــي تلــك الفتــرة ، وصــعوبة الحصــول 

دراســــتنا خاصــــة منهــــا دراســــات علــــى بعــــض الكتــــب الورقیــــة التــــي تضــــمنة معلومــــات تخــــص 

  .تونسیة

  



 

 

  

  :رو ا  ل   ل 

  . /13ياا   ان 

   ا أ -1

2- اا ا  

3- ا ا   

  . 13/ا ا  ل ان ا ي -4

 ي  -أوا  ا  .  

  م-  ا ا ظ   لد  
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  :أصل التسمیة   -1

، وهــي 1مثنــاة تحــت وهــاء فــي الأخــربجایــة بكســر البــاء الموحــدة وفــتح الجــیم وألــف ثــم یــاء     

، وعرفــت بجایــة بأســماء عدیــدة ومتنوعــة 2مدینــة علــى ســاحل البحــر مــن مــدن المغــرب الأوســط

  .7، الناصریة6ورایا �، 5صلداي،4صلدة  ،3بغاییت: نذكر منها 

في فصل الصـیف وأحیانـاً  ، یمتاز بالإعتدالن طبیعة مناخ بجایة نجده متنوعاً أما الحدیث ع 

ورایــة ، كمــا نجــدها تزخــر بكثــرة تســاقط �یكــون إرتفــاع فــي درجــة الحــرارة وهــذا بســبب جبــل یمــا 

لزیتــــون والصفصــــاف الأمطــــار ممــــا یجعلهــــا مــــن المنــــاطق الزراعیــــة الغنیــــة بالأشــــجار منهــــا ا

   8الخ...

   

  

  

                                                           
، 5م، ج1915/ه1333، طبع بالمطبعة الأمیریة ،دار الكتب الخدیویة ،القاهرة ،   صبح الأعشى: أحمد القلقشندى   -  1

  .109ص
 .339، ص 1م، مج 1977/ه1397ط ، دار صادر، بیروت ، .، د معجم البلدانیاقوت الحموي ،  -  2
دائرة :أحمد الشنتاوي، إبراهیم زكي خورشید  :نظر إسم یطلق على بجایة حسب اللهجة البربریة ، للمزید ی :باغییت  -  3

  .350، ص  3س ، ج.د، مصر ، د.ط ، د.عبد الحمید یونس ،د: ، مراجعة  المعارف الإسلامیة
، كتاب الجزائر: أحمد توفیق المدني :للمزید ینظر : إسم أطلقه الفنقیون الكنعانیون على بجایة عندما اسسوها  :صلدة  - 4

 .196ه، ص 1350العمریة ، الجزائر ، ط، المطبعة .د
 .196أحمد توفیق المدني ، نفسه ، ص : إسم اطلقه الرومان  على بجایة عندما إحتلوها ، للمزید ینظر  :صلداي  -  5

السیدة : إسم أطلقه الإحتلال الوندالي على بجایة عندما إتخذوها قاعدة لهم بإفریقیة وتعني جبل ، للمزید ینظر : ورایا� - 6

 . 84س ، ص .، الجزائر ، د 19، مجلة الاصلة  ، العدد  "نظرة على تاریخ بجایة " : عالمة 
م إحتل الناصر بن علناس جبل بجایة ، حیث بنى مدینة سماها بإسمه الناصریة 1067-ه460في سنة :  الناصریة  -  7

نزهة المشتاق في : ، الشریف الإدریسي 85السیدة عالمة ، نفسه ، ص: ، وهي كانت ملك لبني حماد، للمزید ینظر 

 .261، ص 1ج م،2002/ه1422ط ، مكتبة الثقافة الدینیة ،القاهرة ، .، دفاقإختراق الآ
  .350،ص  3أحمد الشنتاوي، إبراهیم زكي خورشید ، المرجع السابق ، ج -  8
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  :الموقع الجغرافي  -2 

، حیث تتوسط إفریقیا 1تقع بجایة على منحدر جبل شاهق على ساحل البحر المتوسط    

،  3تحیط بها أسوار عالیة متینة 2والمغرب ، وهي مدینة كبیرة حصینة شهیرة ، بریة وبحریة

عرضاً وخمس عشرة دقیقة وهي قاعدة الغرب الأوسط 34طولاً و 22، تقع بجایة بین درجة 

، ولها نهر على 4جهات  ثمن ثلا طرطوشة بالأندلس ویحیط بها البحر ، وهي مقابلة

شاطئه البساتین والمنتزهات في شرقي بجایة ویقابلها من الغرب جزائر بني مزغنة وأخر حد 

  . 5قسنطینة مرسى الخرزمن مملكة بجایة وشرقي 

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان 2محمد حجي ومحمد الأخضر ن ط:، تر وصف إفریقیا: حسن الوزان  -  1

  .50، ص  2، ج1983،
، دار سعد الدین ، دمشق، 2شاكر الفحام ، ط: علي إبراهیم كردي ، تقدیم:تح:  رحلة العبدري:  يأبو عبد االله العبدر  -  2

 .82م، ص 2005/ه1426
، دار  1كمال سلمان الجبوري ومهدي النجم ، ط: ، تح  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: شهاب الدین العمري -  3

  . 68، ص 4م ، ج2010الكتب العلمیة ،لبنان ، 
، منشورات المكتب  1إسماعیل العربي، ط: ، تح كتاب الجغرافیا: موسى بن سعید المغربي  أبي الحسن علي بن -  4

 .142، ص  1970التجاري للطباعة والنشر، بیروت ، 
ط، دار صادر، بیروت .البارون مالك كوكین دیسلان ، د: ،تصحیح  تقویم البلدان: أبو الفداء عماد الدین إسماعیل  -  5

 .137س ، ص .، د
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  : عناصر المجتمع البجائي  -3

شـــهدت بجایـــة تعـــداداً ونمـــو جغرافـــي كبیـــر، نتیجـــة لعـــدة عوامـــل مختلفـــة  ومـــن بینهـــا نجـــد    

الهجــرة نحــو بجایــة كــان مــن أســباب البــارزة فــي تعمیرهــا ، كــذلك رغبــة الســلاطین والأمــراء فــي 

والعواصم الأخـرى ، ومـن هنـا یتبـین لنـا أن المجتمـع جعلها من المدن الكبیرة تنافس الحواضر 

  .م متنوع في في فئاته منها الخاصة والعامة 13/البجائي خلال القرن السابع الهجري 

  : الفئات الخاصة  -3-1

السـلطانیة الحفصـیة ،  هـذه الفئـة مـن العائلـة وتتكـون:  أصحاب السلطة والمناصب العلیا - أ

الملك ، حیـث كـان لهـا نفـوذ إجتمـاعي كبیـر وتملـك ثـروة طائلـة  التي تستمد نفوذها من شرعیة

وتمیـز .1إضافة إلى القصـور والبسـاتین وقوافـل التجـار التـي كـانوا هـم مـن یتحكمـون فیهـا غالبـاً 

نمــط عــیش هــذه الفئــة بــالترف والتفــاخر فــي الأحــوال مــن المطــاعم والملابــس والفــرش والآنیــة 

  . 3ة أصحاب المناصب العلیا في السلطة، ویلحق بهذه الفئ2ویتفاخرون في ذلك 

البجـائي الـذي جعـل مـنهم في المجتمـع  مروقهالعلماء مكانة  احتل:  العلماء والمتصوفة –ب 

هم المناصب السامیة في الدولة لكونهم علمـاء وأصـحاب ثقافـة ومـن أهـم المناصـب یتقلدون لأ

نجد القضاء ، كما كان للمتصوفة دور معتبـر فـي المجتمـع البجـائي رغـم بعـدهم علـى الجانـب 

،إضــافة إلــى 4عــنهم مــن خــلال اللجــوء إلــیهم الاســتغناءإلا أن الأمــراء لــم یســتطیعوا السیاســي 

                                                           
م من خلال كتاب عنوان الدرایة فیمن عرف 13/الحیاة العلمیة والفكریة ببجایة خلال القرن السابع هـ: السعید عقبة  -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  )م1304/هـ704ت(من العلماء في المائة السابعة ببجایة لأبي العباس أحمد الغبریني 

تاریخ وسیط ، قسم التاریخ ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة  –في حضارة المغرب الأوسط والعصر الإسلامي 

  .13، ص 2009-2008الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، 
یعرب  ، دار1عبد االله محمد الدرویش، ط:تح وتعلیق  ،  خلدون ابنمقدمة ) : هـ808- 732(عبد الرحمن بن خلدون  -  2

 .330، ص 1، ج2004، دمشق ،
  .16السعید عقبة ، المرجع السابق ، ص  -  3
 .14، ص  نفسه-  4
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مـوال وبتـالي هــذا كهـم للأ وهـذا بسـبب إمـتلا فـي المجتمــع  انـة ونفـوذالتجـار الـذین كـان لهـم مك

  .1ر و تجارییدلنا على أن سكان بجایة كانوا میاس

  : الفئات العامة  -2

شمل الهـرم الإجتمـاعي لبجایـة علـى العدیـد ن فئـات الیـد العاملـة :  المتواضعةذات المهن  -أ

  . 2كالصناع والحرفیین والفلاحین حیث یمثلون الأغلبیة في المجتمع البجائي

ــد -ب ، حیــث تجارتهــا 3البجــائي  المجتمــعتعتبــر هــذه الفئــة مــن أدنــى المســتویات فــي :  العبی

  .4كانت نشطة وكان لهم سوق خاص لبیعهم 

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 1م، ج2002/ه1422ط ، مكتبة الثقافة الدینیة ،القاهرة ، .، دالآفاق اختراقنزهة المشتاق في :  الإدریسيالشریف  -  1

 .261ص 

 
ط، دار الشؤون الثقافیة .سعد زغلول عبد الحمید ، د:، نشر وتعلیق  الاستبصار في عجائب الأمصار: مؤلف مجهول  -  2

  .130، ص 1985العامة ، العراق ، بغداد ، 
، رسالة مقدمة  م12-6/11- 5تأثیر قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي الإجتماعي ق : جلول صلاح  -  3

لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ والحضارة الإسلامیة ، قسم الحضارة الإسلامیة ، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة 

 .90م ، ص 2015-2014الإسلامیة ، جامعة وهران ، 
 .16السعید عقبة ، المرجع السابق ، ص  -  4
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  : الوضع السیاسي لبجایة خلال القرن السابع هجري -4

لقــد تــزامن علــى حكــم المغــرب الأوســط بالخصــوص حاضــرة بجایــة ، مجموعــة مــن الكیانــات  

م ؛ والتـــي یتوجـــب علینـــا إعطـــاء فكـــرة تاریخیـــة مـــوجزة عــــن 13/ه 7السیاســـیة خـــلال القـــرن 

  .الأوضاع السیاسیة التي كانت سائدة آنذاك 

  : الحكم الموحدي بجایة تحت -أولا  

 ابـــنأمـــا بالنســـبة لـــدخول بجایـــة تحـــت الحكـــم الموحـــدي ، فقـــد كانـــت بدایاتـــه منـــذ أن خـــرج    

من إفریقیة مع مجموعة من أصـحابة قاصـدین قسـنطینة ، فكـان إبـن تـومرت حـریص  1تومرت

هنـاك بعبـد المـؤمن  والتقـى 3إنتقل إلى بجایة وأقام بها مـدة. 2على إقامة السنة ومحاربة البدع 

بــن علــي الــذي أصــبح فیمــا بعــد خلیفــة حكــم الموحــدین وهــو مــن كــان ســبب فــي ســقوط دولــة 

بعــدها تمكــن مــن دخــول العاصــمة مــراكش ، وبــدأ یفكــر فــي  م1146/ه541المــرابطین عــام 

 واســـتولى، توجـــه إلـــى بجایـــة  م1151/ه546المغـــرب وإفریقیـــة وفـــي ســـنة  أنحـــاءضـــم بـــاقي 

  .  4كمه وتابعة لهعلیها وأصبحت تحت ح

  

   

                                                           
بن تومرت ، یكنى المهدي الهرغي وینسب إلى قبیلة هرغة، وهي من  هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله :إبن تومرت  -  1

بطون قبیلة مصمودة الكبرى، صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي وهو من جبل السوس من اقصى بلاد المغرب ، للمزید 

ط،دار صادر ، بیروت ، .إحسان عباس ،د: ، تح  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس بن خلكان : ینظر 

  .117،ص 3م،ج1970فبرایر
، دار الغرب 1، ط المهدي بن تومرت حیاته وآراؤه وثورته الفكریة والاجتماعیة وأثره بالمغرب: عبد المجید النجار  -  2

 .89م ، ص 1983الإسلامي ، بیروت ، 
، 2ط، دار الكتب ، الدار البیضاء المغرب ، ج.، د مغرب الأقصىالاستقصاء لأخبار دول ال: أبو العباس الناصري  -  3

  .72ص 
  .98عبد المجید النجار ، المرجع السابق ، ص  -  4
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أوج عظمتهــا وتوالــت قوتهــا حتــى  ،1ولقــد بلغــت هــذه الدولــة فــي عهــد عبــد المــؤمن بــن علــي   

ــــــــــــه یوســــــــــــف  ــــــــــــي عهــــــــــــدي كــــــــــــل مــــــــــــن إبن ــــــــــــده المنصــــــــــــور ) م1184/ه580ت (ف ، وحفی

وكانت  قد شملت كل ربوع المغرب الأدنى والأوسط والأقصـى ووصـلت ) م1198/ه595ت(

م بـدأت أوضـاع الدولـة فـي تـدهور 13/ه7ومـع البـدایات الأولـى للقـرن .  2حتى بلاد الأنـدلس

  : وهذا راجع إلى عدة أسباب وعوامل منها 

، كمــــا أن الدولــــة عرفــــت مجموعــــة مــــن  الأنــــدلس ب واقعــــة العقــــاب  إنهیــــار المســــلمین فــــي  

 وحــــدین فــــي التــــرفم، وإنغمــــاس حكــــام ال 3الإنقســــامات السیاســــیة وإســــتقلال الــــولاة بالمنــــاطق

ت وبمـوت آخـر الخلفـاء وملذات الحیاة ، وأیضا عـرف البیـت الموحـدي مجموعـة مـن الصـراعا

عرف المغرب هنا إنقسام إلى ثلاثة دویـلات هـم ) م1269/ه668(واثق باالله سنة الموحدین ال

  . 4بالمغرب الأقصىوالمرینیة  بالمغرب الآدنى  والزیانیة بالمغرب الأوسط  الدولة الحفصیة

  

  

  

  

  

                                                           
ط ، دار المنصور لطباعة .، د روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس: ابن أبي زرع الفاسي  -  1

  .172م،  1972والوراقة ، الرباط ، 
- ه1411، مكتبة الخزناجي ، القاهرة ، 2، ط دولة الإسلام في  الأندلس عصر المرابطین والموحدین: محمد عنان  -  2

  .395م، ص 1990
،مكتبة الخزناجي ،  2محمد عبد االله عنان ، ط: ، تر تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین: یوسف أشباح  -  3

  .121، 120، ص  2م، ج1996القاهرة ، 
الطاهر بن محمد : ، تح الأدلة البینة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة: أبو عبد االله محمد بن أحمد الشناع   -  4

  .49م ، ص 1984ب ، .ط، دار العربیة للكتب ، د.المعموري ، د
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  : ثانیا   دخول بجایة في ظل الحكم الحفصي  

علــى یــد ) م1224/ه621(كــان قیــام الدولــة الحفصــیة فــي المغــرب الأوســط خــلال ســنة      

عــن الدولــة الموحدیــة وأعلــن قیــام دولــتهم فــي  الاســتقلالأبــو زكریــا محمــد  بــن أبــي حفــص مــن 

تونس ، فكان أول عمل قام به بعد إستقراره في إفریقیة الإتجاه إلـى قسـنطینة وحاصـرها  حتـى 

دخلت في طاعته ، ثـم توجـه بعـد ذلـك نحـو بجایـة وقـبض علـى والیهـا أبـي عمـران بـن یعقـوب 

صــي قــد دخــل المــدینتین دون وبهــذا یكــون أبــو زكریــا الحف. 1والــي قســنطینة  المنصــور شــقیق

عنـــاء بحیـــث ســـاعدته ظـــروف الصـــراع علـــى الحكـــم التـــي كانـــت قائمـــة  فـــي الدولـــة الموحدیـــة 

لفائدته ، ولقد كان الشیخ أبـو عبـد االله اللحیـاني شـقیق أبـو زكریـا یسـاعده أبـا عمـران لأنـه كـان 

وقـد عرفـت . 2صاحب الأشغال ولا شك أن هذه القرابـة قـد سـهلة أیضـا الإسـتیلاء علـى بجایـة 

وأصـبحت بجایـة فـي ظـل حكـم الحفصـیین   إسـتقرار إزدهـاراً و في عهده هذه الحاضـرة رخـاءً و

عاصــمة مســتقلة وتمكنــوا مــن صــد هجمــات بنــي عبــد الــواد والمــرنیین ، وكانــت العلاقــات بــین 

الحاضــرتین العدیــد مــن العلاقــات إجتماعیــة وثقافیــة  وبهــذا تكــون بجایــة قــد لعبــت دور كبیــر 

  .3ذه الفترة الوسیطیة خلال ه

  

  

  

                                                           
د المجید التركي ، محمد الشاذلي النیفرو عب: ، تح وتق الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة: إبن قنفذ القسنطیني  -  1

  .108م، ص 1968ط، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، .د
ط، .محمد ماضو ، د: ، تح وتعلیق  تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة: محمد بن إبراهیم بن اللؤلؤ  الزركشي  -  2

 .25س ، ص .المكتبة العتیقیة ، تونس ، د
حمادي الساحلي ، : ، تر م15إلى نهایة القرن  13الحفصي من القرن تاریخ إفریقیا في العهد : برنشفیك  روبار -  3

 .60، ص 1، ج 1988، دار الغرب الإسلامي ، الإسكندریة ،  1ط
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 ولاا : راان ا و س اا أ.  

  . وه: ا:ا اول

1 - ه وم.  

2 -و .  

3 -وو ه و.  

ما ب: اا درا راان ا.  

  .ا ب - 1

2 -راان ا   ا .  

3 -راان ا ب در.  
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شــــــــهد المغــــــــرب الأوســــــــط خــــــــلال الفتــــــــرة الوســــــــیطة حركــــــــة فكریــــــــة وثقافیــــــــة متقدمــــــــة ،      

جعلهـــــا تنـــــتج لنـــــا مجموعـــــة كبیـــــرة مـــــن العلمـــــاء خصوصـــــا فـــــي حاضـــــرة بجایـــــة التـــــي كانـــــت  

تزخـــــر بإنتـــــاج علمـــــي وافـــــر ، ممـــــا ســـــاهم فـــــي ظهـــــور كوكبـــــة مـــــن العلمـــــاء والمفكـــــرین فـــــي 

ومــــــن هــــــؤلاء العلمــــــاء الشــــــیخ أبــــــو  ، الاقتصــــــادیةمختلــــــف المجــــــالات الفكریــــــة والسیاســــــیة و 

عنـــــوان الدرایـــــة فـــــیمن عـــــرف مـــــن العلمـــــاء فـــــي المائـــــة "كتـــــاب  العبـــــاس الغبرینـــــي  صـــــاحب 

، الــــــذي یعــــــد مــــــن أهــــــم المصــــــادر التاریخیــــــة التــــــي كانــــــت شــــــاهد عیــــــان " الســــــابعة ببجایــــــة

ـــــــرنللحركـــــــة  ـــــــة لحاضـــــــرة بجایـــــــة خـــــــلال الق ومـــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا هـــــــذه  ،م 13/ه 7الفكری

  " .عنوان الدرایة "نبذة عن سیرة حیاته وكتابه  إلى ناتطرق
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  الغبریني حیاته وعصره :  الأولالمبحث 

،  1إســمه احمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن محمــد أبــو العبــاس الغبرینــي :ونشــأته مولــده -1

سـیباو فـي بـلاد المغـرب   وادي بأعـالي  مـازیغ بطن مـن قبائـل الأ 2 " نبني غبری" إلىنسبة 

بین مترجمیه حول تسمیة أبیه ، منهم مـن قـال أحمـد ومـنهم مـن   وقد وقع خلاف ،3الأوسط 

إلا أنـه قـد ذكـر فـي بعـض  الروایـات الأخـرى أنـه أحمـد  4قال محمد ؛ وأشهر روایة أنه أحمد

، كما تبعه على هـذه الروایـة  5بن محمد كما جاء عند إبن قنفذ القسنطیني في كتابه الوفیات

  . 6صاحب كتاب لقط الفرائد

ومنهم إبن فرحون في  والده أحمد ، سمان الروایات الأخرى أثبتت أن موهناك مجموعة    

كتابه
  . 8صاحب كتاب شجرة النور الزكیةوتبعه أیضا  7

السابعة  ةالمائولد الغبریني في أواسط ،  1كما أشار أیضا صاحب كتاب نیل الابتهاج 

  .2، بمدینة بجایة )م1246/ه644(السابعة سنة 

                                                           
،دار  15، ،ط الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربین المستشرقین: خیر الدین الزركلي  -  1

  .90،ص 1م،ج2002ماي  یین ،بیروت لبنان ،العلم للملا
عاصرهم من  تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن:عبد الرحمان بن خلدون  -  2

ط ،دار الفكر،بیروت .كار ،د، خلیل شحادة وسهیل ز ، ضبط ومراجعة  ذوي الشأن الأكبر

 .169،ص6م،ج2000ه،1421،لبنان
، مؤسسة نویهض الثقافیة ،  2، ط م الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاصرمعجم أعلا: عادل نویهض  -  3

 .248م ، ص 1980/هـ1400بیروت لبنان ، 
رابح بونار ، :،تح الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة عنوان:أبي العباس أحمد بن أحمد الغبریني -4

 .12م، ص1981ط،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، 
 .338م،ص1983ه،1403،، دار الأفاق الجدیدة ،بیروت 4عادل نویهض ،ط:،تح كتاب الوفیات: إبن قنفذ القسنطیني-5
 2،جم1996،ه1417،دار الغرب الاسلامي ،بیروت لبنان  ،1محمد حجي ، ، ط:تح ، موسوعة أعلام المغرب -  6

 .579،ص
ط،دار التراث ،القاهرة .محمد الأحمدي أبو النور،د: ،تح الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب: إبن فرحون -  7

 .252،ص1م،ج1972،
،دار 1عبد المجید خیالي ،ط:،تح شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة:محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف  -  8

  .308،ص1م،ج2003ه،1424الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،
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منذ صغره على حفظ القرآن الكریم وتعلم 3العباس الغبریني في حاضرة بجایة  نشأ أبو 

على أن الغبریني  یدل وهذا ما5من فقه ولغة وغیرها، العلوم، ودرس مختلف 4القراءة والكتابة

، كما 6ترعرع في كنف أسرة علمیة منذ صغره حیث كان مجتهدا في طلب العلم وتحصیله

وصفه إبن علوان على أنه الإمام الأوحد المفتي المحقق المدرس الخطیب البلیغ إبن الشیخ 

  .7الصالح الأفضل المبارك

لهیبة في حكمه وا رها في مدینة بجایة إشتهر بالشدةكان أخ مختلفة ،ولي القضاء بمواضع   

  .8الفقه وفروعه وقیام على النوازل وتحقیق المسائل صول ،فقد كان حافضا لأ

  

  

  

  

  

                                                            
،دار الكتاب ،طرابلس لیبیا 2عبد الحمید عبد االله الهرامة ،ط:،تقدیم نیل الإبتهاج بتطریز الدیباج:أحمد بابا التنبكتي -  1

  . 104،ص2000،
 2عادل نویهض ، ط: ، تحمن العلماء في المائة السابعة ببجایةعنوان الدرایة فیمن عرف : أبو العباس الغبریني  -  2

 .9م، ص 1979،دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، 
 .248سابق ، ص المصدر المعجم أعلام الجزائر ،  -  3
  .24،صرابح بونار: ، تحسابق المصدر ال الغبریني ، -  4
 .61،ص2002،دار الحضارة ، الجزائر ،1،ط موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین:رابح خدوسي  -  5
وكتابه عنوان الدرایة فیمن )م1304-1246/ه704-644(المؤرخ أبو العباس أحمد الغبریني ":السعید عقبة  -  6

،قسم العلوم الانسانیة ،جامعة  ، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاریخیة"  ببجایة عرف من العلماء في المائة السابعة

 .375الشهید حمه لخضر ،الوادي الجزائر ،ص
،مكتبة الثقافة الدینیة 1على عمر،ط:،تح توشیح الدیباج وحلیة الإبتهاج: بدر الدین محمد بن یحي بن عمر القرافي  -  7

 46م،ص2004ه،1425،القاهرة مصر ،
،دار الآفاق الجدیدة 5لجنة إحیاء التراث العربي،ط:،تح القضاء والفتیاكتاب المرقبة العلیا فیمن یستحق :النبهاني  -  8

 .133م،ص1983ه،1403،بیروت،
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  :ثقافته وشیوخه  -2

،كانــت  م13و12/ینهجــریالإن الحیــاة الثقافیــة فــي بجایــة إبــان القــرن الســادس والســابع        

مزدهرة مما  جعلها مقصدا لطائفة من علماء الفقه والكلام والتصوف والأدب وعلوم اللغة مـن 

، حیـث أجمعـت المصـادر التـي بـین أیـدینا علـى إتسـاع وتنـوع ثقافتـه وعلمـه 1 مختلـف الأمـاكن

بالمسـاجد الكبیـرة كالمسـجد ، وبعد تقدمه في دراسته أخذ یحضر الحلقات العلمیة التـي كانـت 2

وغیره وقد ذكر لنا فـي برنامجـه الـذي درسـه نـوعین  4وجامع الزیتونه بتونس3كالمسجد الاعظم 

  :وهي5نوعین من العلوم

أصـول الـدین وأصـول الفقـه وعلـم العربیـة :وأراد بهـا علـم الفقـه وعلـم الأصـلین :علوم الدرایـة -أ

  . وعلم التصوف والمنطق

                                                           
  .21رابح بونار ،ص : تحالمصدر السابق ، ، الغبریني  -  1
التعلیم في المغرب الإسلامي من خلال كتاب عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء المائة السابعة :شیخ نجیة  -  2

،مذكرة لنیل شهادة ماستر في تاریخ وحضارة المغرب الإسلامي،قسم )م1305-1246/ه704- 644(غبرینيببجایة لل

- 2016/ه1438- 1437العلوم الإنسانیة،شعبة التاریخ ،جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة ،سعیدة الجزائر،

 .11م،ص2017
جامع عجیب منفرد في حسنه  للؤلؤة ، وهوبحومة اهو المسجد الكائن بخارج باب المرسى،  :المسجد الأعظم ببجایة  -  3

للمزید . غریب من الجوامع المشهورة الموصوفة المذكورة وهو مشرف على برها وبحرها وهو محل جلة من العلماء والاعلام 

 .50،  49العبدري ، المصدر السابق ، ص : ینظر 
یعد الجامع من أقدم الأماكن الإسلامیة المقدسة بإفریقیة ، وهو ثاني الجوامع التي رفعت في المنطقة  : جامع الزیتونة-  4

بعد جامع عقبة بن نافع بالقیروان ، وقد إختلف المؤرخون في تاریخ إنشائه وتشییده هناك من نسبه إلى عبید االله بن 

محمد : للمزید ینظر . ه 79ن الذي فتح تونس سنة ه ، وهناك من ینسبه إلى حسان بن النعما110الحبحاب في سنة 

  .11، 10، ص  1991ط، دار سراس للنشر ،تونس ، .، د جامع الزیتونة المعلم ورجاله: العزیز بن إبن عاشور
ي الجزائر د،الوا27،مجلة الأثر،جامعة حمه لخضر ،العددأبو العباس الغبریني وكتابه عنوان الدرایة:زینب قوني  -  5

  .283م،ص2016،دیسمبر
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تفســـیر وعلـــوم الحـــدیث وعلـــوم الفقـــه وعلـــوم العربیـــة وعلـــم وأراد بهـــا علـــم ال: علـــوم الروایـــة -ب

التصـــوف ،ودرس كتـــب كثیـــرة فـــي تفســـیر القـــرآن الكـــریم ،والحدیث،والفقه،والعربیـــة ،والتصـــوف 

  .1،وأصول الدین أصول الفقه

  :شیوخه

تلقـــى أبـــو العبـــاس الغبرینـــي تعلیمـــه علـــى یـــد مجموعـــة كبیـــرة مـــن المشـــائخ والعلمـــاء ،وكـــان    

  :كتالي  2المغرب الأوسط وتونس والأندلس، حیث درس عنهم مختلف العلوممعظمهم من 

، وأبــي فقــد تلقـاه وتعلمــه علـى یــد الفقیهـین، أبـي محمــد عبـد العزیــز القیسـي  :علـم الفقـه  -1  

منهمـا وتفقهـا علـى یـدیهما وحضـر لهمـا عـدة مجـالس  وسـمع محمد عبد االله بن عبادة ،فقـد قـرأ

بإضـافة إلـى عــدة فقهـاء أخــذ .لتـي سـمعها كتــاب المدونـة لســحنون إنتفـع بهـا ومــن بـین الكتــب ا

  . 3عنهم من بینهم إبن زیتون والفقیه أبو محمد عبد المجید

، وأبـي عبـد االله الكنـاني 4فقـد أخـذها علـى یـد الشـیخ أبـي عبیـد االله التمیمـي  :علم العربیـة  -2

   .5والذي لازمه مدة طویلة وإنتفع بعلمه 

  .6إضافة إلى الشیخ الحجاج إبن سعید الذي قرأ وسمع منه 

  

  

                                                           
 .25، ص  رابح بونار: الغبریني، المصدر السابق  ، تح -  1
، ،جامعة وهران، الجزائر،جوان دیسمبر 7و6، مجلة عصور،العددان " أبو العباس الغبریني وكتابه":عمر بلبشیر  -  2

 .229،ص2005
  .308،307ص،المصدر السابق ، الغبریني -  3
 .302نفسه ،ص  -  4
ع، .، د م13/هـ7المشیخة الأندلسیة في بجایة ودورها في تنشیط المعرفة التاریخیة خلال القرن : آسیا ساحلي  -  5

 .107، ص 2014م ،سكیكدة الجزائر ،1955أوت 20جامعة 
 .308،ص رابح بونار: المصدر السابق ،تح،  الغبریني -  6
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فقـد قـرأ علـم المنطـق علـى الشـیخ أبـي العبـاس إبـن خالـد وعلـى : علم المنطق والتصوف  - 3

   بعـــض الطلبـــة المجتــــازین علـــى بجایـــة ، وقــــرأه علـــى الطـــریقتین طریقــــة الأقـــدمین أبـــي نصــــر 

وعلى طریقة الأوسـطین كـإبن  2وطریقة المتأخرین منهم محي الدین إبن عربي  وغیره 1الفرابي

  .3سینا

ــــد الحــــق إبــــن ربیــــع    ــــه أبــــي محمــــد عب ــــد الشــــیخ الفقی ــــى ی ــــم التصــــوف فقــــد أخــــذه عل أمــــا عل

وهـــو الـــذي أخـــذ عنـــه الغبرینـــي ســـنده فـــي  4، الـــذي أكثـــر الإســـتفادة منـــه) م1276/ه675ت(

،بالإضــافة إلــى الشــیخ المتصــوف أبــو الحســن 5 مــدین شــعیب أبــيالتصــوف عــن أبــي الشــیخ 

  .6العباس إبن مكنون أبوالرندي الذي اخذ عنه 

العبـــاس علـــم الأصــلین علـــى یـــد الشـــیخ الفقیـــه أبـــي  أبـــيدرس  :علــم الأصـــلیین والروایـــة  -4 

وطرح الإسئلة فكانت علـى  العباس إبن خالد الذي قرأ علیه المستصفى والإرشاد ،أما المباحثة

  .7أبي محمد عبد الحق وأبي القاسم إبن زیتونید الشیخ 

  .1أما علوم الروایة ، فقد تلقاها على ید الشیخ عبد الحق بن ربیع 

                                                           
هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ من مدینة فراب ) م950- 870/ه339-259: ( أبي نصر الفرابي -  1

في إقلیم خرسان التركي وولد بها ، یلقب بالمعلم الثاني بعد إبن سینا هو أكبر الفلاسفة المسلمین وله العدید من التصنیفات 

كتاب آراء المدینة : أبو نصر الفرابي :مزید ینظر في مختلف العلوم ومن كتبه ، كتاب الجمع بین رأیین الحكیمین ، لل

 .12،13، ص 1968، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت لبنان ،2ألبیر نصري نادر ،ط:،تح الفاصلة 

هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله یعرف بإبن عربي ، وله العدید من الألقاب :   إبن عربي - 2 

م ، یعرف بكثرة إنتاجه العلمي ، وله عدة مؤلفات 1164/ ه 560ولد بدینة مارسیا في الأندلس سنة منها الشیخ الأكبر، 

 إبن عربي صاحب الفتوحات: محمد إبراهیم الفیومي : للمزید ینظر . أهمها ، كتاب الفتوحات المكیة و فصوص الحكم 

 .13،ص 1997ط، الدار المصریة اللبنانیة ، مصر،.، د المكیة
 .359- 358عادل نویهض ،ص: تحالمصدر السابق ،،  رینيالغب -  3
،مجلة  عنوان الدرایة:ومنهجه من خلال كتابه)م1904/هـ704ت(الغبریني البجائي  أبو العباس:"مغزاوي مصطفى -  4

 .72م ،جامعة وهران ، الجزائر ،ص 2011.2012/هـ1433- 1432، 4و3عصور جدیدة،العدد
 .309، ص  رابح بونار : تح  المصدر السابق ، ، الغبریني -  5
  . 309نفسه ،ص  -6
  .308، ص   نفسه-  7
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الغبرینــي مــن الشــیخ محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطیــة إســتفاد :علــم تفســیر القــرآن  -5 

  .3، والذي حدثة بكتاب الوجیز في شرح كتاب االله العزیز 2المحاربي الغرناطي

درســه على ید الشیخ الفقیـه العـدل المبـارك أبـو عبـد االله محمـد بـن صـالح : علم الحدیث  -6 

االله عنــه  يالـذي حدثـه بكتـاب الموطـأ لصـاحبه الإمـام مالـك بـن أنـس رضـ 4الكنـاني بـن أحمـد 

كمـــا  6، كــذلك الشــیخ أبــو عبــد االله محمــد بـــن صــالح الشــاطبي بمســند كتــاب مســلم 5وأرضــاه 

  .7ذي وجامع النسائي ي وسنن أبي داود وجامع الترمبخار درس صحیح ال

  

  

  

  

  

  
                                                            

ط ،  مطبعة بییر فتانة الشرقیة       .، د  تعریف الخلف برجال السلف: أبي القاسم محمد الحفناوي  - 1

  . 21م، الجزائر ،ص1906/هـ1324الجزائر،
، من أهل غرناطة تولى ) هـ541-481(ولد بمدینة لورقة :  محمد عبد الحق غالب بن عطیة المحاربي الغرناطي-  2

: للمزید ینظر .القضاء وكان بیته بیت علم وفضل كان عالما بأحكام التفسیر والحدیث ، ألف كتاب الوجیز في التفسیر 

  .109سابق ،صالمصدر التاریخ قضاة الأندلس ،
  .363،ص  عادل نویهض:تحالمصدر السابق ، الغبریني  ، -  3
 .364نفسه ،ص -  4
هو أبو عبد االله مالك إبن أنس بن مالك الأصبحي الحمیري أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ،والیه :  مالك بن أنس -  5

شمس : هـ ، وهو صاحب كتاب الموطا  للمزید ینظر 179هـ ، وتوفي بها سنة 93تنسب المالكیة ولد بالمدینة  المنورة سنة 

عمر عبد السلام تدمري ، : ، تح 180-171لإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام حوادث وفیات تاریخ ا: الدین الذهبي 

 .318-316  م ، ص1990/ه1411، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ،  1ط
 .364ص  عادل نویهض،: تح ،المصدر السابق  ، الغبریني -  6
 .73سابق ،صالمرجع المغزاوي مصطفى ،  -  7
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  : عصره وبیئته ووفـــاتــه  - 3  

تعتبر شخصـیة أبـي العبـاس الغبرینـي مـن كبـار العلمـاء التـي عاصـرة  القـرن  :عصره  -أولا

الســابع الهجــري ، وعاشــت فــي بــلاد المغــرب الإســلامي تحدیــدا فــي حاضــرة بجایــة التــي قضــى 

تعــرف أكثــر ل وثقافیــاً  عصــره ، ولهــذا یتوجــب علینــا معرفــة عصــره وبیئتــه سیاســاً بهــا فتــرة مــن 

وإذا تحــــدثنا علــــى عصــــره السیاســــي فقــــد نجــــده عاصــــر ســــقوط الدولــــة  علــــى مــــدى تــــأثیره بهــــا

التـي حصـلت فـي المغـرب  3، كـذلك ثـورات بنـو غانیـة 2، في معركة حصن العقاب 1الموحدیة

بجایة لتصبح مقرا لها في الأخیر ، لكونها بعیدة عـن من طرد الموحدین  جحت فيالأوسط ون

وإســتقرار الوضــع السیاســي بتراجــع  وبعــد تــوالي هــذه الهجمــات  .4العاصــمة الموحدیــة مــراكش

) م1574-1229/ه982-627(الموحـــــــدین وســـــــیطرة الحفصـــــــیین علـــــــى المغـــــــرب الأدنـــــــى 

  .5)م1554-1235/ه962-633(والزیانیین على المغرب الأوسط 

                                                           
تنسب إلى مؤسسها محمد بن عبد االله بن تومرت ،الذي یعتبر المؤسس الحقیقي لها ، تأسست سنة  :دولة الموحدین-  1

،حیث إتخذت من مراكش عاصمة لها واجهت عدة نزاعات مع النصارى إلى أن سقطت سنة ) م1229- هـ524(

س، .ط، المغرب ،د.،د نظم الجمان:أبو علي الحسین إبن القطان :للمزید ینظر .على ید المرینیین ) م1269/هـ668(

  .34ص
الذي یعني الودیان الفسیحة ، دارت في موضع   Las naves de tolosaتعرف عند الإسبان باسم : حصن العقاب-  2

للمزید . ، وإنتهت بهزیمة الموحدین )م1212-1199/هـ610- 595(الإسبان سنة و  یعرف بإسم العقاب بین الموحدین 

  .  183ص  ، سابقالمصدر ال، إبن أبي زرع الفاسي  :ینظر 
من قبیلة مسوفة البربریة ، دخلت في طاعة المرابطین على عهد یوسف بن تاشفین الذي زوج والدهم :  بنو غانیة -  3

ط ، دار الغرب .، د السلطة الحفصیة:المطوي:للمزید ینظر .فنسبوا إلیها " غانیة"یحي المسوفي بإمرأة من أهل بیته تسمى 

  .29،ص 1986الإسلامي ، بیروت لبنان ،
، مكتبة العصریة ، بیروت 1صلاح الدین الهواري ،ط: ،تح المعجب في تلخیص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي  -  4

 .193،ص2006، 
المؤسسة الوطنیة للكتاب ط، .محمد المیلي،د: ، تقدیم وتصحیح تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث: مبارك المیلي -  5

 .332س،ص.د،الجزائر،
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عاش الغبریني في ظل حكم الدولة الحفصیة ، وهي كانـت مـن بـین الدولـة الإسـلامیة التـي    

      .1حكمت المغرب الأدنى وأجزاء من المغرب الأوسط ، ودام حكمها ثلاثة قرون ونصف 

  :بیئته -ثانیا 

أمـــا إذا تكلمنـــا عـــن الحیـــاة الثقافیـــة فـــي بجایـــة ، فإننـــا نجـــدها مزدهـــرت ولهـــا زخـــم علمـــي     

فقـــد كانــت مقـــرا للعدیــد مــن أقطـــاب العلــم ســـواء كــانوا علمـــاء  ،2 مــوروث عــن الفتـــرة الحمادیــة

نجـــــــــد مـــــــــنهم أبـــــــــو محمـــــــــد عبـــــــــد الحـــــــــق الإشـــــــــبیلي  3وفقهـــــــــاء ومتصـــــــــوفة وأدبـــــــــاء وغیرهـــــــــا

مـــــدین  وأبـــــو 5)م1189/ه585ت(والكاتـــــب ابـــــو الفضـــــل بـــــن محشـــــرة  4)م1186/ه582ت(

وبحلـــــول  . 7)م1184/ه580ت(وأبـــــو علـــــي المســـــیلي 6)م1198/ه594ت(شـــــعیب الغـــــوث 

 الهجـــري إعتنـــت الدولـــة الحفصـــیة بالحركـــة العلمیـــة حیـــث نجـــد الحركـــة الثقافیـــة القـــرن الســـابع

                                                           
 .ومابعدها 107صالمصدر السابق ، ،القسنطیني إبن قنفذ  -  1
، مجلة عصور  "المعرفة العلمیة ببجایة بین الرافد المحلي والرافد الخارجي من خلال عنوان الدرایة :" بریكة  مسعود -  2

 .218م ، ص 2015/هـ1436،عدد خاص بقسنطینة ، جامعة وهران ،أوت 18،عدد
  .21سابق، صالمصدر الرابح بونار ،:،تح الغبریني-  3
من جلیل و عالم بالحدیث ومن المتصوفة والزهاد هو إمام وفقیه : )هـ510/582(أبو محمد عبد الحق الإشبیلي  -  4

بها وله  صلاة الفریضة والخطبة بجامعها الأعظم بحومة اللؤلؤةرحل إلى بجایة وإستوطن بها وولى إشبیلیة بالاندلس ، 

عبد السلام :، تحلكتاب الصلة التكملة: إبن الآبارللمزید ینظر، .أضعاف الأحكام الكبرى  ،العدید من المؤلفات منها 

  .121،120، ص 3م،ج1995/هـ1415ط ، دار الفكر ،بیروت لبنان ،.الهراس، د
یكنى أبا الفضل من ) هـ598- 540(عاش : بن علي بن الطاهر بن تمیم القسي  إبن محشرة أبوالفضل ابن محمد -  5

للمزید .أهل بجایة له علم متسع ومتمكن المعرفة إستدعاه الخلیفة إبن عبد المؤمن إلى مراكش وإشتغل كاتب سر الخلیفة 

  .83،84عنوان الدرایة ،ص:ینظر
هو شعیب بن حسن الأنصاري ، المعروف بأبي مدین شعیب أصله من الأندلس من حصن قطنیانه : شعیبأبي مدین -  6

: عبد الحلیم محمود : م ، للمزید ینظر 1197/ه594وهي قریة تابعة لإشبیلة وهو من كبار مراجع الصوفیة توفي سنة 

 .23س ، ص .رف ، القاهرة ، دط ، دار المعا.، د شیخ الشیوخ أبو مدین الغوث حیاته ومراجعه إلى االله
هو أبو علي حسن بن علي بن محمد المسیلي ،الفقیه الفاضل العالم العابد ،كان یسمى أبا حامد :أبو علي المسیلي- 7

إبن      ،ابن  أیضا.66رابح بونار ،المصدر السابق ،ص:الغبریني ،تح:للمزید ینظر.م1184-هـ580الصغیر توفي حوالي سنة 

الجامعي  منشورات المركزط ،.د محمد الفاسي وأدلف فور ،:،صححه أنس الفقیر وعز الحقیر :القسنطیني  قنفذإبن 

  .34،35،ص1965للبحث العلمي ،الرباط،
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، اذ إعتنـــو الحفصـــیین بتنظـــیم التعلـــیم بجـــامع الزیتونـــة المعمـــور وأحـــدثوا  1تقـــدمت تقـــدما كبیـــرا

الكتاتیــــب لتحفــــیض القــــرآن الكــــریم والمــــدارس المنتشــــرة بمدینــــة تــــونس ومــــن أشــــهرها المدرســــة 

المكتبـــــات منهـــــا مكتبـــــة الجـــــامع    م بالإضـــــافة إلـــــى1235/ه633الشـــــماعیة تأسســـــت ســـــنة 

، بالإضــــافة إلــــى عقــــد 2الاعظــــم التــــي كانــــت توضــــع فیهــــا نفــــائس المخطوطــــات والمصــــنفات 

مجالس ومناظرات علمیة في حاضرة بجایة بین العلماء وبهذا یكونوا قـد نهضـوا بجمیـع العلـوم  

رب ، وأخـرى المغـ أقطـاربالإضافة غلى توافد عدد كبیر من الهجرات الداخلیة مـن  .3والفنون 

وأخــرى خارجیــة مــن الأنــدلس والــذین ســاهموا بمختلــف تخصصــاتهم مــن فقهــاء وأدبــاء وشــعراء 

وصــوفیة وأطبــاء إســتقروا بهــا حــاملین معهــم تــراثهم ومعــارفهم وبهــذا یكــون قــد إســتطاعوا إبــراز 

ومـــن  ؛4م 13/ه7المكانـــة العلمیـــة والثقافیـــة التـــي حضـــیت وإمتـــازت بهـــا بجایـــة خـــلال القـــرن 

یئة التي عاش فیها الغبریني نجدها قد ساعدته في صقل وتكوین هذه الشخصـیة خلال هذه الب

، التـــي ســاعدته فــي تـــألیف العدیــد ن المؤلفــات منهـــا مــاهو مــدروس بـــین 5الموســوعیة والنابغــة

عنـــوان الدرایـــة فـــیمن عـــرف مـــن العلمـــاء فـــي المائـــة "أیـــدینا والـــذي عـــرف وإشـــتهر بـــه آلا وهـــو 

  .7"الفصول الجامعة"وكتابه " المورد الأصفي"لأربعین المسمات بـوتألیفه ا 6"السابعة ببجایة 

  

  

  
                                                           

  .21،ص رابح بونار: المصدر السابق ، تح الغبریني ،  -  1
  .226سابق ،صالمرجع العمر بلبشیر ،  -  2
 .71،صسابق المرجع المغزاوي مصطفى ،  -  3
 .219- 218سابق ، ص المرجع البریكة ،  مسعود-  4
 .70سابق ، ص المرجع المغزاوي مصطفى ، -  5
، منشورات جمعیة الدعوة 2محمد مسعود جبران ،ط: ،تح سبك المقال لفك العقال: عبد الواحد محمد بن الطواح  -  6

  .238،ص 2008الإسلامیة العالمیة ، طرابلس ،لیبیا ،
لبحث العلمي ا ط، مركز.محمد الحبیب الهیلة ، د: ، تحبرنامج إبن جابر الوادي آیشي: التونسي الوادي آیشي  -  7

  .48م،ص198/هـ1401والتراث الاسلامي ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، تونس ،
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  :وفـــاتــــه -ثالثا 

- ه704، على تاریخ وفاة الغبریني سنة لقد أجمعت جل المصادر التي بین أیدینا  

إضافة الى إبن قنفذ القسنطیني ، وإبن فرحون في كتابه  ؛1م  كما ذكرها الونشریسي1304

ه ، وأشار أیضا إبن خلدون غلى هذا التاریخ 704وفاته كانت سنة  إنالدیباج المذهب 

ن تاریخ وفاته ني إلى تونس وهناك روایتین ذكرت أعندما ،ذكر خبر سفر أبو العباس الغبری

وعند الكتاني صاحب كتاب  2المؤلفینم ، كما وجدناه في معجم 1314/ه714كان سنة 

  .3فهرس الفهارس

ن فـي روایتـه عنـدما تـولى اة الغبرینـي كمـا ذكـر إبـن خلـدو ویرجع السبب الحقیقـي لوفـ   

، عمـل علـى التقـارب )م1300-ه700(بیـه زكریـا سـنة السلطان أبو البقاء إمارة بجایة بعـد أ

بین تونس وبجایة المهددتین من خطر بني مـرین حیـث بعـث أبـو البقـاء بوفـد إلـى تـونس مـع 

یـا الحفصـي والشـیخ أبـي العبـاس وتكـون هـذا الوفـد مـن أبـي زكر  4إبي عصیدة صاحب تونس

ورجـال صـاحب بجایـة الـذي ثناء هذه المهمة قامت عـدة وشـایات مـن قبـل حاشـیة الغبریني وأ

وكــان المقصــود مــن هــذه المشــاكل أبــو  5صــالحه هــذا التقــارب بــین الحاضــرتین لــم یكــن فــي

العبــاس الغبرینــي حیــث لفقــت لــه تهمــة باطلــة وقــدمت الــى الســلطان الحفصــي وتمثلــت هــذه 

  :التهم في 

  .إتهمام الغبریني بالتواطؤ ضد الدولة الحفصیة بتونس وعدم إخلاصه لها _ 

  .التخطیط للقیام بثورة ضد الدولة الحفصیة _ 

                                                           
 ب،.ط، شركة نوابغ الفكر ،د.محمد بن یوسف القاضي،د:، تح وفیات الونشریسي: أحمد بن یحي الونشریسي  -  1

  .8س،ص.د
  .362،ص  6،جمصدر السابق تاریخ إبن خلدون  ،ال إبن خلدون ،  -  2
 .96م ،ص 1957/هـ1476ط ،مؤسسة الرسالة ، دمشق ،.، د معجم المؤلفین: عمر رضا كحالة  -  3
: ، إعتناء  والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات فهرس الفهارس: عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني   -  4

  .883، ص 1، ج م1982/هـ1402، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 2ط ،إحسان عباس 
  .424ص، 6جمصدر سابق ،الإبن خلدون ،  -  5



 . الدرایة عنوان ومؤلفھ الغبریني العباس أبو                                         : الأول الفصل
 

34 
 

          البقاء للغبریني ببعض الجرائم ومنها تحریض قومه بني غبرین  إتهام حاشیة السلطان أبي_ 

  .السلطان أبو إسحاق  لقتل

وكل هذه الاسباب و التهم التي وجهت ضد الغبریني جعلت السلطان الحفصي یقتنع بما 

  .1م1304/ه704دبر من أصحابه فأصدر أمر بإعتقاله وسجنه ، وأمر بقتله سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .15،14رابح بونار ، ص : تح  المصدر السابق ،عنوان الدرایة  ، -  1
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  .دراسة الكتاب : درایة عنوان ال: المبحث الثاني 

  : التعریف بالكتاب -1

یعتبــر كتــاب عنــوان الدرایــة فــیمن عــرف مــن العلمــاء فــي المائــة الســابعة ببجایــة مــن      

التـي كشـفت لنـا العدیـد مـن ترجمـات وتعریفـات لأهـم الشخصـیات 1أهم كتب التـراجم الجزائریـة

وضــح لنــا هــذا الكتــاب نافــذة  و2م13/هـــ 7خــلال القــرن التــي عاشــت وإســتوطنت فــي بجایــة 

مشـــرقة مـــن تـــاریخ وحضـــارة بجایـــة الـــذي أبـــرز فیـــه الغبرینـــي المكانـــة العلمیـــة لهـــذه المدینـــة  

  .3ودورها في إستقطاب أهل العلم وطلبته ، وأهل التصوف والأدباء والشعراء

یمن عرف من العلمـاء فـي فعنوان الدرایة "لقد وفق الغبریني في إختیاره لعنوان كتابه   

،  الإجتماعیـةوبالتالي أصبح مصدرا أساسـیا لمـؤرخي الحیـاة الثقافیـة " المائة السابعة ببجایة 

أذكــر فــي هــذا  أنوإنــي قــد رأیــت :" أمــا الباعــث علــى تألیفــه فقــد أشــار إلیــه المؤلــف فــي قولــه 

فـي بقیـة العشـر الـذي التـي نحـن التقیید من عرف من العلماء ببجایة في هذه المائـة السـابعة 

أذكـــر مـــنهم مـــن إشـــتهر ذكـــره ، ونبـــل قـــدره وظهـــرت ... هـــو خاتمتهـــا ختمهـــا االله بـــالخیرات 

  .4"جلالته ، وعرفت مرتبته في العلم ومكانته 

أمـــــا تـــــاریخ  م1276-1270/هــــــ675-669مـــــابین ســـــنتي أمـــــا تـــــاریخ تألیفـــــة یتـــــراوح  

  .5ـ أو بعدها بقلیلم 1299/ه699الإنتهاء منه كان سنة 

  

  

                                                           
1  - al-Gubrini , bio-bibliographe des savants de BéJaia (1314-2014),Société Savante GEHIMAB 

Béjaïa,Béjaïa les 19 – 20 Novembre 2014,p16.                                           

، مجلة  "الدرایة  إسهام العلماء الأندلسیین في الحركة العلمیة ببجایة من خلال كتاب عنوان"  :عبد القادر بوبایة  -  2

   . 205،204م ، ص 2015/هـ1436أوت  الجزائر ،، عدد خاص بقسنطینة ،18عصور الجدیدة ، العدد
 .232سابق ، ص المرجع العمر بلبشیر ،  -  3
  .34رابح بونار ، ص : سابق ، تح المصدر الالغبریني ،  -  4
 .34نفسه ،ص  -  5
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ه تكمــــن أهمیــــة الكتــــاب فــــي مجموعــــة التــــراجم التــــي تــــم ذكرهــــا وإشــــتمل علیهــــا بــــذكر    

  عـالم مـن  109حیـث بلـغ عـددهم ، 1لمجموعة كبیرة من العلماء الذین عـرفتهم حاضـرة بجایـة

مــن هــذا التعریــف بالعلمــاء الــذین عــرفتهم بجایــة فــي هــذه الفتــرة ،  أرادمختلــف الحواضــر فقــد 

، وكــذلك أشــار الغبرینــي فــي كتابــه إلــى العالمــة والأدیبــة عائشــة 2مــع ذكــر صــفاتهم ومزایــاهم

، وبهــذا 3بنــت أبــي الطــاهر وهــي الوحیــدة التــى تــم ذكرهــا مــن النســاء خــلال المائــة الســابعة 

من أراد التعرف علـى الحیـاة الثقافیـة لـبلاد المغـرب  یكون الكتاب قد إكتسى أهمیة كبرى لكل

  . 4الأوسط

إن دراســـتنا فـــي تـــراجم العنـــوان وجـــدنا أن الغبرینـــي لـــم یقتصـــر علـــى الترجمـــة للعلمـــاء  

البجـــائیین فقـــط ، بـــل تعـــداه لتعریـــف بشخصـــیات الوافـــدة علـــى بجایـــة منهـــا أندلســـیة ومشـــرقیة 

  : عالم مقسمین على النحو التالي  109وبعض من أقطار المغرب وكان عددهم الإجمالي 

  .اجم البجائیین تر  -1

  .تراجم الجزائریین  -2

  . جروا إلى بجایة الذین ها الأندلسیینتراجم العلماء  -3

  .5 فدین إلى بجایة تراجم العلماء المشارقة الوا -4

   

  

  

  

                                                           
  .380السعید عقبة ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .283زینب قوني ، المرجع السابق ،  -  2
  .78رابح بونار ،ص : الغبریني ،المصدر السابق ، تح -  3
  .18شیخ نجیة ، المرجع السابق ، ص -  4
 .36الغبریني ، المصدر السابق ، ص  -  5
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  :منهج الغبریني في كتابه الدرایة   - 2   

كبیرة في مضمونه على ترجمة لمجموعة  احتوىیعتبر الكتاب من كتب التراجم الذي        

ومن أهم ما یلاحظ أن الغبریني لم  ؛1 من علماء المائة السابعة لبجایة أو الوافدین علیها

على سرد  اعتمدیعتمد في كتابه على تقسیمه إلى أبواب وفصول ومباحث ، بل نجده قد 

ن حیث لم یتضح من خلال الكتاب أي سبب لترتیب الذي الشخصیات وفق عامل الزم

 ، ففي البدایة قد لاحظنا أن الكاتب بدأ التعریف بمدینة بجایة جغرافیا و 2فالمؤل  إختاره

، ثم وصفه لحاله متعرضا لما مه ونسبهسیاسیا  یلیها بعد ذلك التعریف بصاحب المؤلف إس

بترجمته  أستهللعنوان أن صاحبه  به ا وما تمیز. 3عرف عنه من عنایة بعلم وأدب أوفقه

والذین عرفهم القرن السادس الهجري ، كأبي مدین ، 4لأهم المشائخ الذین تتلمذ على یدهم

أبي عبد م ،12/ه6القرن  آخر وفيت وأبي علي المسیلي ، )م1197/ه594ت(شعیب 

، وإبن  وإبنته عائشة،  عمارة الشریف الحسنيو  5)م1186/ه582ت(الحق الإشبیلي 

ولایعتبر هذا الترتیب  6محشرة الكاتب وأبي عبد االله العربي ، وقربهم من المائة السابعة

ثم بعد ذلك إستعرض الغبریني مجموعة  .7خروجا عن الخطة لأنه وضحه في مقدمة كتابه 

، ذاكرا من تراجم علماء المائة السابعة الذین أخذ عنهم أو سمع بهم أو إلتقاهم في بجایة 

ئهم ونسبهم وتاریخ الوفاة إن وجد ، بالإضافة  إلى رحالاتهم وشیوخهم ومواطن تعلیمهم أسما

                  مستهلا بترجمة ؛ 8وكذلك مؤلفاتهم إن وجدت ودواوینهم الشعریة وأهم المهن التي إشتغلو بها

                                                           
 . 55رابح بونار ، ص : سابق ، تحالمصدر الالغبریني ،  -  1
حمادي الساحلي ، :، تر م 15إلى نهایة القرن  13العهد الحفصي من القرن تاریخ إفریقیة في : روبا ر برنشفیك  -  2

  . 402،ص  2، جم1988، دار الغرب الإسلامي ،بیروت لبنان ،  1ط
 .382سابق ، ص المرجع الالسعید عقبة ،  -  3
 .76سابق ، ص المرجع المغزاوي مصطفى،  -  4
 .283سابق ، ص المرجع الزینب قوني ،  -  5
  .35ص  سابق ،المصدر الي ، الغبرین -  6
  .283سابق ، ص المرجع الالسعید عقبة ،  -  7
 .78سابق ، ص المرجع المغزاوي مصطفى ،  -  8
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سنة الشیخ أبو محمد عبد الحق بن ربیع أحمد بن عمر الأنصاري البجائي المتوفى 

، وآخر هؤلاء العلماء الذي ترجم له في المائة السابعة هو الشیخ أبو عبد 1 م1276/ه675

الإجمالي لهؤلاء التراجم مائة  ، وكان العدد2االله  محمد بن أحمد المعروف بإبن الجنان 

واحدة فكان معظمهم رجال فقه وعلم وتصوف وآداب وطب وقضاة ، أما في  وامرأةوتسعة 

  .م كتابه ببرنامج مشیخة المؤلف الاخیر فقد خت

، وكانــت لغتــه ســهلة وبســیطة للقــارئ   فــي كتابــه هــذا  ممیــزاً ومتقنــاً كــان أســلوب الغبرینــي     

وقـــد إستشـــهد عنـــد التعریـــف بهـــذه الشخصـــیات بالآیـــات القرآنیـــة ، والاحادیـــث النبویـــة الشـــریفة 

والأبیات الشعریة لإثبات أقواله ؛ حیث نجده تأثر كثیرا بالسجع الذي تضمنه فـي هـذا المؤلـف 

جمــل قصــیرة وتزینــات لفظیفــة  بدایــة مــن عنوانــه إلــى نهایــة الكتــاب ، إضــافة إلــى إدراجــه إلــى

وغیرها من العبـارات المشـابهة ، فنجـده " الفقیه المجتهد ، المحصل ، المتقن "مثال ذلك عبارة 

  .3اراد بها من خلالها وصف أطلقه على المترجم لهم دون تمییز بینهم 

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 .85رابح بونار ، ص : مصدر السابق ، تح الالغبریني ،  -  1
 .302نفسه ، ص  -  2
 .12عادل نویهض ، ص : ، تح نفسه -  3
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  .مصادر كتاب عنوان الدرایة  -3

لقــد إعتمــد أبــو العبــاس أحمــد الغبرینــي فــي كتابــه عنــوان الدرایــة علــى مجموعــة كبیــرة مــن    

دیث الــذین فــي كتابــه عنــوان علــى جملــة مــن المشــائخ و علمــاء الحــ كتســبهااالمصــادر والتــى 

ذكــر المصــادر التــى إســتعان بهــا ، ممــا  اً لــه فــي هــذا المــنهج مســاعد تتلمــذ علــى یــدهم فكــان 

عنـــوان "أدى إلــى تنوعهـــا عــن طریـــق الروایــة أو كتـــب أو وثـــائق أو آثــار وغیرهـــا وبهــذا یكـــون 

  :قد إحتوى على تنوع في إختلاف المصادر والتى یتم ذكرها في النقاط التالیة " الدرایة 

والتصـــوف والحـــدیث  لقـــد إســـتقى الغبرینـــي معلوماتـــه مـــن الشـــیوخ الـــذین درس علـــیهم الفقـــه -

 .والتفسیر وغیرها مما أدى إلى تنوع ومزیج في محتوى الكتاب 

الى أنه أخذ عن المشائخ البجائیین لأن الكتـاب  یحتـوي علـى ترجمـة لعلمـاء القـرن السـابع  -

أبـو محمـد عبـد هجري في حاضرة بجایة والتى كانت مسقط رأسه  ومن هؤلاء نجد العـالم 

، حیث قال عنه الغبرینـي   )م1270/ه669ت(القلعي  ادةاالله بن محمد بن عمر بن عب

قـرأت علیـه رحمـة االله ، وسـمعت ... أدركته یدرس بالجامع بالغداة بمجلس القضاة مـنهم " 

وأبـو عبـد االله محمـد بـن الحسـن ،  1"وهو أول من بدأت قراءة الفقـه علیـه  وأخذت عنه ،

" ، حیـث قـال عنـه الغبرینـي  )م1274/ه673ت(بن علـي بـن میمـون التمیمـي القلعـي 

 . 2"ینیف على الإیضاح من فاتحته إلى خاتمته لزمت علیه القراءة ما

  3ن بین المصادر التي إعتمد علیها إستطلاعة على السجلات الرسمیة في الدواوین ــأیضا م  -

أبــــو تمــــیم میمــــون بــــن جبــــارة بــــن خلفــــون البــــردوي حیـــث یقــــول الغبرینــــي عنــــدما تـــولى 

بجایـة مـدة قلیلـة ،  وولـى أبـو تمـیم المـذكور قضـاء" القضاء ببجایـة  )م1188/ه584ت(

                                                           
  .93بونار ، ص رابح : سابق ، تحالمصدر الالغبریني ،  -  1
 .94نفسه ، ص  -  2
 .384سابق ،ص المرجع السعید عقبة ، ال -  3
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وقد رأیـت التسـجیل علیـه فـي بعـض كتـب القضـاء الكائنـة بموضـع بجایـة حرصـها 

 .1"االله 

أبـو الطـاهر إعتمد فـي تـدوین معلوماتـه عـن طریـق المشـاهدة للخطـوط مـن بـین العلمـاء نجـد  -

بخـط یـده فـي علـم  تـألیفلـه  م12/ه6بـالقرن  عمارة بن یحي بن عمـارة الشـریف الحسـني

أیضا أبـو جعفـر إبـن ، 2الفرائض منظوم ، وتواشیحه في نهایة الحسن ، وبها یضرب المثـل 

إبـن مقلـه زمانـه ، بـارع الخـط ، حسـن الضـبط ، ملـیح التنبیـه ، " قال عنه الغبریني هـو  أمیة

وقفـت علــى جملــة كتـب ، وعلیهــا خطــه فــي تنبیهـات وتقییــدات فــي كــل فـن مــن كتــب الحكمــة 

 .3"وكتب العربیة 

وظــف الغبرینــي فــي مصــادره مجموعــة الوثــائق التــي كانــت بحــوزة هــؤلاء العلمــاء فیقــول عنــد  -

ت (عمــر الأنصــاري البجــائي أبــو محمــد عبــد الحــق بــن ربیــع  بــن أحمــد بــن  حدیثــه عــن

أربــى فـــي وثیقتـــه علــى مـــا تقـــدم لــو رآه أبـــو الحســـن علــي بـــن یحـــي بـــن "  )م1276/ه675

،  4... " أنــه كتــب فیهــا: ذكــر بعــض كتبــه فــي وثیقــة إبتیــاع الســفینة فقــال ... القاســم لاتبعــه 

ویقــول الغبرینــي  ) م1214/ه611ت (لــزواوي أبــو زكریــا اوعنــد الحــدیث عــن وفــاة الشــیخ 

لقد رأیت فصلا فیه ذكر وفاته بخط الشیخ المقـرئ أبـو العبـاس إبـن الخـراط " في هذا الصدد 

 .5..." وأنا أذكره بنصه 

أبــو عبــد : مجموعــة المؤلفــات وكتــب مثــال ذلــك  الغبرینــي أیضــا فــي مصــادره علــىإعتمــد  -

مـا "  )م1274/ه673ت ( التمیمـي القلعـياالله محمد بن الحسن بـن علـي بـن میمـون 

العیـــون فـــي تنقـــیح  قرأتـــــه بلفظـــــي علیـــه لـــه كتـــاب ســـماه الموضـــح فـــي علـــم النحـــو وحـــدائق

 القانون

                                                           
 .183رابح بونار  ،ص : سابق ، تح المصدر الالغبریني ،  -  1
 .76نفسه ،ص   -  2
  .190نفسه ، ص  -  3
 .86نفسه ، ص  -  4
  .136، ص نفسه -  5
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ــــوحدیث ،  1..."ولـــه نشـــر الخفـــي فـــي مشـــكلات أبـــي علـــي   ـــي ه عـــن ـ ـــو الحســـن الحرال أب

المسـمى  كتابله " :  یقول الغبریني  )م 1240أو  1239/ه638أو  637ت (التجیبي 

ولــــه تصــــنیف فــــي علــــم المنطــــق ســــماه ....مفتــــاح البــــاب المقفــــل علــــى فهــــم القــــرآن المنــــزل 

أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد ورأیــت فــي فهرســت : " وأیضــا یقــول  ،2..." بــالمعقولات الأول

أبــو علــي ، وأیضــا مؤلــف الشــیخ  3..."بعــد ذكــر لفضــل الشــیخ أبــي مــدین  الحــق التلمســاني

لـه كتـاب فـي علـم التـذكیر ، سـماه التفكیـر فیمـا تشـتمل  " محمد المسـیليحسن بن علي بن 

  .4... "ولقد رأیت نسخة من نسخه مانصبه...علیه السور والآیات من المبادئ والغایات

أبــو  الــدواوین الشــعریة منهــا للشــیخ  إســتعان الغبرینــي فــي مصــادره علــى مجموعــة كبیــرة مــن -

حیــث یقــول  المعــروف بــالجزائريعبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الإدریســي 

أعــرب ،  ولأجــل ذلــك حســن نظمــه ، وكــان ملــیح التواشــیح أن طــال فــي شــعره"... الغبرینــي 

 .5"ه الدیوان ببجایة بوإن إقتصر وإقتصد أعجب وكان شیخ كت

مـن نقـوش وكتابـات علـى أحجـار القبـور كما لاحظنا أن الغبریني إستشـهد بالمصـادر الأثریـة  -

الشـیخ أبـو العبــاس : تــواریخ الوفـاة ، مثـال كنتـه وسـاعدته فـي معرفتـه م، حیـث مـن خلالهـا 

 دفن بحومة باب أمسیون بالمقبرة المسـماة بـزاد رخـص" )م1261/ه660ت(أحمد بن خالد 

یحـي الأزدي  عبید االله بن أحمد بن عبـد المجیـد بـن الشیخ أبو الحسن، وكذلك 6..." بها 

 .7" دفن بمقبرة باب الجدید وقبره الیوم هناك "  )م1291-1204/ه601-691(
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في بقلعــة بنــي و تــ: " حیــث قــال  أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي القاســم السجلماســيوالشــیخ   -

أبـو محمـد عبـد ، وكـذلك تـاریخ وفـاة شـیخه 1" حماد وقبره هناك مزور ومتبرك به رحمـه االله 

 إذ یقـــول )م1246/ه675ت(أحمـــد بـــن عمـــر الأنصـــاري البجـــائي ربیعـــة بـــن  الحـــق بـــن

تاریخ وفاته فـي رخامـة وضـعت  لحـدا علـى قبـره ، وكتـب فیهـا بیتـان مـن :" صاحب العنوان 

-1116/ه582-510(محمـــــد عبـــــد الحـــــق الإشـــــبیلي ،  أیضـــــا الشـــــیخ  2..." الشـــــعر

وحكـى ... د قبـره كـان تـاریخ وفاتـه مكتوبـا فـي رخامـة عنـ" جاء فـي قـول الغبرینـي  )م1186

الــى مكانهــا لأنــه تشــائم  أعادهــاأخــذ هــذه الرخامــة وســافر بهــا إلــى بلــده ، ثــم بعــض النصــارى 

 . 3..."وقبره خارج باب المرسى ... بها 

مـــن خـــلال دراســـتنا لاحظنـــا أن الغبرینـــي مـــن بـــین المصـــادر التـــي إعتمـــد علیهـــا المشـــافهة   -

والسماع على أشهر الشیوخ ومایـدل علـى ذلـك إسـتعماله لمصـطلحات وألفـاظ دالـة علـى ذلـك 

وســمعت ممــن "، 5..." وحكــى لــي بعــض الطلبــة عنــه"، 4..." ســمعت ممــن أثــق بــه : " منهــا 

 .6..."وثقت بحدیثه 

حـدثنا أبـو العبـاس :" ومـا یوضـح ذلـك فـي قولـه  الإسـناد ضـمن مصـادره  قد أدرج  كما نجده -

عـــن القاضــي عیـــاض بـــن  عــن أبـــي الحســن الســـراج عــن أبـــي محمـــد إبــن عبیـــد االله الحجــري

..." موســـى بـــن عیـــاض عـــن أبـــي الحســـن علـــي إبـــن أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد االله الربیعـــي 

 .الموصول  وسمي بالمسند7
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كنــا " قــال لــي  أخبرنــا الشــیخ أبــو محمــد بــن محمــد بــن عبــد الحــق رحمــه االله ،: " أیضــا قولــه 

؛ أمـــا النـــوع الثالـــث مـــن   ویطلـــق علیـــه المســـند المقطـــوع  1..."نقـــرأ علیـــه النجـــاة لإبـــن ســـینا 

أصــحابنا  وأخبرنــي بعــض"  :الإســناد یطلــق علیــه المســند المجهــول جــاء فــي قــول الغبرینــي 

. 3... "لمـا حضـرته الوفـاة حصـر ولـده ، وبكـى علیـه لفراقـه ، أخبرني من وثقت به أنه 2..."

وذكـر لـي أنـه لمـا دخـل " :روایات أخرى وردت في الكتـاب دون إسـناد كقولـه  كونجد أن هنا

  .4..."بجایة في التاریخ المذكور 

یقال أنها بعثت بهمـا إلـى " ، وقوله أیضا  5..."في ذلك المجلس  سألهأن الخلیفة وذكر لي "

  .6..."فكونإلى إبن ال

امـاً خاصـاً بـأعلام الأنـدلس تأثیر الغبریني بالفكر الأندلسي في عنوانه ، فقـد نجـده أولـى إهتم -

ومــن  7تهــا ، حیــث حــوال ثلــث مــن تــرجم لهــم فــي هــذا الكتــاب مــن علمــاء الأندلســیینورجالا

م ، بالإضـافة إلـى مؤلفـات العـال 8هؤلاء العلماء أبو الحسن بن فتوح النفزي مـن مدینـة شـاطبة

  . 9الأندلسي الشهیر أبو محمد عبد الحق الإشبیلي الأحكام الصغرى والأحكام الكبرى
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  .46،45م ،ص 2015-هـ1437، جامعة وهران ، الجزائر ، )اكتوبر(خریف  –، صیف  20-19عصور جدیدة ، العدد 
تقع شرق الأندلس ، هي مدینة كبیرة وقدیمة لها أشجار وفواكه كثیرة عرفت بالعدید من العلوم ، وأهلها أهل :  شاطبة -  8

، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ، 2محمد حاج صادق ، ط: ، تح كتاب الجغرافیة: الزهري : للمزید ینظر .درایة ونباهة وفهم

  .103س ، ص .د
  .74-73رابح بونار، ص : الغبریني ،  المصدر السابق ،تح  -  9
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في الأخیر یتضح لنا من خلال الدراسة التي قمنا بها أن شخصـیة الغبرینـي تعـد و      

الحیاة الفكریة والثقافیـة فـي مدینـة بجایـة خـلال القـرن  بمثابة موسوعة تاریخیة ، عاصر

عنـوان الدرایـة فـیمن عـرف مـن العلمـاء فـي "هذا في مؤلفـه الثمـین م وإنعكس 12/ه  7

 .الذي إشتهر به " المائة السابعة ببجایة 

  

  



 

 

  

  

 ما ة:اا ا   ء ب ل  

  ارا ان

 ولاا  : ء ا ة اا.  

1 -  ا  

2 -  در  

3 - أو دا  

4 - أ  ا ا  

 ما ا :  ء ت   

1 -  ا و ا  

   س  - 2

3-  زا  

4 - وط  
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اا :  ل  ،ا  ءا  

راان ا .  

1 - ة ا    

  ء ا اس  - 2

  )ا  اتور  ا  ا(ا إح - 3

4 - إ  ا اا  

  ام ا ء  - 5

  

  

  

  

  

  

  

  



         الدرایة عنوان كتاب خلال من ببجایة الاجتماعیة الحیاة                           : الثاني الفصل
 

47 
 

  

إن دراســتنا لعنــوان الدرایــة ، الــذي یعــد مــن أهــم كتــب التــراجم التــي دونــت لحیــاة     

فقـد أعطىـى لنـا صـورة إستكشـفنا مـن خلالهـا حیـاتهم الیومیـة خـلال  هؤلاء العلمـاء ،

حیــث تعرفنــا علــى الحیــاة الخاصــة بهــم مــن ، ببجایــة م 13/القــرن الســابع الهجــري 

خلال التعمق في علاقاتهم الأسریة وأوضـاعهم المادیـة التـي كانـت سـائدة ، إضـافة 

كمـا یطلعنـا العنـوان علـى أهـم مظـاهر  ،إلى أهم المهن والوظائف التي إشتغلوا بها 

.علاقــــاتهم أواســــط المجتمــــع البجــــائي معیشــــتهم و دورهــــم الاجتمــــاعي مــــن خــــلال 



   الدرایة عنوان كتاب خلال من ببجایة الاجتماعیة الحیاة:                                 ثانيالفصل ال

 

48 
 

  الحیاة الاجتماعیة الخاصة لعلماء بجایة:  الأولث المبح

  :علاقاتهم الأسریة  -1

كانــت العلاقــات الأســریة للعلمــاء والمتصــوفة البجــائیین التــى ذكرهــا لنــا الغبرینــي فــي كتابــه     

العنــوان ، مثلهــا مثــل بــاقي طبقــات المجتمــع الحفصــي ، فزهــدهم وعلمهــم فــي الــدین والــدنیا لــم 

، لان الأســرة كانــت نــواة المجتمــع 1اللبنــة الاولــى لتكــوین أســرة یمــنعهم مــن الــزواج الــذي یعتبــر 

، فقـد ذكـرت لنـا  2د المغرب الإسـلامي ، وهـي تتكـون عـادة مـن الـزوج والزوجـة والأبنـاءفي بلا

أبــو كتــب التــراجم أحــوالهم وعلاقــتهم الأســریة وكیــف تزوجــوا وأنجبــوا أولادا ؛ حیــث نجــد الشــیخ 

الذي كان من المتصوفة الـذین  )م1247/ه 645ت(محمد عبد االله بن الححاج بن یوسف 

أســرهم وذلــك مــن خــلال إنفاقــه علــى أبنائــه الخمســة فنجــده ینفــق علــیهم أولــو إهتمــام لحاجیــات 

  .3من فوائد عقاره ببلده الجزائر الذي ورثه عن أبیه 

بإضافة إلى أن هناك العدید من العلماء نجـدهم كثیـري الإنفـاق علـى أسـرهم حیـث نجـد ذلـك   

أتتــه الوصــیفة مــن داره لقضــاء بعــض حــوائج  الــذي  إذا 4عنــد الشــیخ أبــو عبــد الحــق الإشــبیلي

 تحاجــه هــذا مــا یقضــي بالشــيء الیســیر یخــرج لهــا أضــعاف مــا منزلــه فــإذا أتــت تطلــب منــه مــا

  .5تجاه أسرته  همیدل على حسب ما أورده الغبریني على سخائه وكر 

                                                           
الزواج المختلط بین المسلمین والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط : خالد حسن حمد الجبائي  -  1

 .31،30س ، ص .ط ، مكتبة الأدب ، القاهرة ، د.، د الخلافة
، كلیة دار  1، ط )عصري المرابطین والموحدین ( الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس : حسن علي حسن  -  2

  .407،406، ص  1980العلوم ، القاهرة ، 
  .215، ص رابح بونار: تح المصدر السابق ، الغبریني ،  -  3
/ هـ668-541( صوفیة المغرب في الحیاة الإجتماعیة والثقافیة خلال العهد الموحدي إسهامات : نوبلي  یعقوب -  4

، مذكرة ماستر تاریخ الوسیط والحدیث ، قسم العلوم الإنسانیة ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،  )م1269- 1156

  .56، ص 2016- 2015جامعة الشهید حمه لخضر ، الوادي الجزائر ، 
 .75، 74الغبرني ، المصدر السابق ، ص  -  5
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حیـاة  واختیـارهمعـن الـزواج  وانقطـاعهموهناك من العلماء والمتصـوفة الـذین إختـارو الزهـد     

العزوبیــة وتحملهــم مشــاقها فــي شــؤون المأكــل والمشــرب والعدیــد مــن الأعمــال ، وبهــذه فضــلوا 

، ومـــن  1العلـــم وتحصـــیله وبثـــه وخدمـــة المجتمـــع  وعـــدم تكـــوینهم لأســـر إلـــى أن فـــارقو الحیـــاة 

فتـه المنیـة ولـم یتـزوج االـذي و  )م1215/ه611ت(أبو زكریا یحي الزواوي هؤلاء نجد الشـیخ 

؛ كـــذلك لاحظنـــا أن  2ذكـــره لنـــا الغبرینـــي  تـــه عـــزى النـــاس بعضـــهم بعضـــا هـــذا مـــا، فعنـــد وفا

أبـو الحسـن الشـیخ كانـت فـي بعـض الأحیـان غیـر مسـتقرة بهـا مشـاكل أسـریة كعلاقات هؤلاء 

الـذي 3 )م1240-1239/ه 638أو  637ت(أحمد بن الحسن الحرالي التجیبـي  علي بن

ذیــه ، ومــع ذلــك كانــت لــه زوجــة تشــمته وتؤ إختــار مســلك الزهــد والإبتعــاد عــن الــدنیا وملــذاتها 

ــــب  ــــب فــــي جل ــــه الطل ــــده ، كانــــت تكثــــر علی ــــق كانــــت تســــمى كریمــــة وهــــي أم لول وســــیئة الخُل

  . 4حاجیاتها

  

  

  

  

  

  
                                                           

، مكتبة المطبوعات الإسلامیة ، بیروت  1، ط العلماء العزاب الذین أثروا العلم على الزواج: عبد الفتاح أبو غدة  -  1

 . 8، ص  1928لبنان ، 
 –تیاراته  - أته نش( المیلادیین  13و  12الهجریین   7و6التصوف في الجزائر خلال القرنین : الطاهر بونابي  -  2

  . 170، ص  2004ط ،دار الهدى ، عین ملیلة الجزائر ، .، د )الثقافي والفكري و دوره الإجتماعي 
 . 138، ص  رابح بونار: تح المصدر السابق ، الغبریني ، -  3
  .150 - 145ص ص  نفسه ،  -  4
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  مصادر معیشتهم  -2

ا یقتاتون بهـا هـم التي كانو عدید من مصادر معیشتهم على ال تراجم عنوان الدرایةلقد إعتمد    

، حیــث نجــدهم قــد مارســوا عــدة وظــائف ، خصوصــا الدینیــة منهــا كإمامــة والقضــاء 1وعــائلاتهم

والمناصــــب السیاســــیة والــــبعض والقضــــاء  ریس  والمناصــــب الاداریــــة كالكتابــــةوالخطابــــة والتــــد

الشــیخ ، كمـا نجـد الـبعض كانـت لهــم أراضـي زراعیـة یعملـون بهـا لكسـب  نجـد 2إمـتهن الحـرف

، 3أبــو الــنجم هــلال بــن یــونس الغبرینــي ، والــذي كانــت عیشــته مــن مســتغلات أرض كانــت لــه

مــن بیــنهم الشــیخ القطــب أبــو مــدین  4بإضــافة إلــى مهنــة الخیاطــة التــي إمتهنهــا بعــض العلمــاء

  .5شعیب بن حسن الأندلس

ني مــن ت فــي النصــف الثــا( أبــي عبــد االله الشــریفكمــا زاول آخــرون التجــارة مثــل الشــیخ    

لشـیخ أبــو علـي عمــر بـن عــزون السـلمي علــى حــد ل، وكــان 6تجــارة الصَـوف) م13/ه 7القـرن 

 كانــتكــذلك . 7بســوق قیســاریة بجایــة  ةر اقــول الغبرینــي أنــه كــان لــه حــانوت یجلــس فیــه للتجــ

                                                           
مذكرة  )م1268- 1126/هـ 667-541(خلال العهد الموحدي المتصوفة والمجتمع في بلاد المغرب : كینة میلودة  -  1

الشهید  ،جامعةوالإنسانیةلنیل شهادة الماستر في التاریخ الوسیط والحدیث ، قسم العلوم الانسانیة ، كلیة العلوم الاجتماعیة 

  .55، ص 2016-2015حمه لخضر ، الوادي الجزائر ، 
، مذكرة لنیل )م16-15/هـ10-9(المغرب الأوسط خلال القرنین  الفقهاء والحیاة السیاسیة في: كرطالي أمین  -  2

،  الإسلامیةشهادة الماجستیر في التاریخ والحضارة الإسلامیة ، قسم الحضارة الإسلامیة ، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة 

 . 69، ص ) م2014- 2013/هـ1435-1434جامعة وهران ، وهران الجزائر ، 
 .169، ص  رابح بونار : تح مصدر سابق ، الغبریني ،  -  3
وربیس للطباعة ، جامعة تونس الأولى ، أ ، 1،ج المدینة والبادیة في إفریقیة في العهد الحفصي: محمد حسن  -  4

  .483، ص 1999
  .59، ص  رابح بونار: ، تح مصدر السابقالالغبریني ،  -  5
 .171سابق ، ص المرجع الالطاهر بونابي ،  -  6
  . 218الغبریني ، المصدر نفسه ، ص  -  7
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مزدهـرة فـي العهــد الحفصـي فقـد وصـلت أوجهــا الحضـاري ، ففـي عهـد أبــي الإجتماعیـة الحیـاة 

  .1حانوت للعطارة  700كانت أزید من ) م1292-1346/ه747-692(یحي أبي بكر 

  : بها هؤلاء  التراجم كما ذكرها لنا الغبریني نجد منها  إشتغلواومن المهن والوظائف التي   

: ، كمــا یقــول عنهــا الغبرینــي  يســلامفــي المغــرب الإ رةمنتشــ لــم تكــن تــي مهنــة الطــب ال     

صــناعة الطــب وهــي : " ...أنهــا أشــد الصــنائع ضــیاعاً، فیعــرف لنــا إبــن خلــدون الطــب بقولــه 

صــناعة تنظــر فــي  بــدن الإنســان مــن حیــث یمــرض ویصــح فیحــاول صــاحبها  حفــظ الصــحة 

وإزالة المـرض  بالأدویـة والأغذیـة بعـد أن یتبـین المـرض الـذي یخـص كـل عضـو مـن أعضـاء 

  ، فــإن العهــد الحفصــي أمــا فیمــا یخــص . 2..."وأســباب تلــك الأمــراض التــي تنشــأ عنهــا البــدن

الصــناعة عرفــت تــأثیرات خارجیــة كــان لهــا الفضــل فــي إزهارهــا وتطورهــا بفضــل الهجــرات هــذه 

، ونجـد هـذه  3الاندلسیة الیها  ، فكان لتلك الهجرة إسهامات شملت جمیع المجـالات خاصـة  

هــذه المهنــة  قــد إمتهنهــا الكثیــر مــن العلمــاء الــذین كــان لهــم مكانــة فــي هــذا العلــم حیــث نجــد 

قـرأ علـى    )م1261/ه660ت (أبو العباس أحمد بن خالد من أهل مالقة  العالم و الشیخ 

كانـــت لـــه شـــركة فـــي الطـــب ، كـــذلك الحكـــیم شـــیوخ بلـــده الفقـــه والعربیـــة والطـــب والحكمـــة فقـــد 

وكـان طبیبـا  ببجایـة  القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن محمـد الأمـوي الـذي تبسـط للطـب الحاذق أبـو

وكانت مجالسه العلمیة حافلة بأذكیاء الطلبة وأعیـان العلمـاء ویجـري فیهـا الأبحـاث  باحثا جیدًا

؛ كما نجـد فـي هـذا المجـال أیضـا الشـیخ 4، وكان رحمه االله متولیا لطب الولادة ببجایة الدقیقة 

                                                           
  . 19، 18س ، ص .ط ، دار المعارف ، سوسة تونس ، د.، د في الحضارة العربیة التونسیة: أحمد الطویلي  -  1

 م،دمشق2004/ه1425،دار یعرب،1محمد الدرویش ، ط: ، تح2، ج إبن خلدون مقدمة: عبد الرحمان إبن خلدون  -  2

  .115، ص 
، مجلة المؤرخ  م13/ هـ 7مدارس تونس من العهد الحفصي إلى العهد الحسني  القرن : محمد الباجي بن مامي  -  3

  . 223، ص  13العربي، العدد 
 .102- 100ص رابح بونار  ، : سابق ، تحالمصدر الالغبریني ، -  4
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كان لـه حـظ وافـر فـي علـم الطـب علمیـة   محمد بن یحي بن عبد السلام الدلسيأبو عبد االله

  . 1وعملیة وكان مزاولاً ومعالجاً فیه

یــه المحــدث قفنجــد الشــیخ الف؛  2وكــذلك مــن الوظــائف التــي إشــتغلوا بهــا مهنــة التــدریس       

الیعمـري بن أحمـد بـن عبـد االله بـن یحـي بـن محمـد إبـن سـید النـاس محمد  أبو بكرالحافظ 

أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد لعـالم إلـى اضـافة ، بالإ3 )م1260/ه659ت سـنة ( الإشبیلي

هـو أیضـا  إبن الخراط، والشیخ  4إستفاد منه خلق كثیرالذي كان أستاذ  بن عبد االله المعافري

    .5وإنتفع به الناس كثیراً  اً إشتغل أستاذ

والأســاتذة نجــدها تتفــاوت مــن درهــم فــي ن و المدرســ  أمــا فیمــا یخــص الأجــرة التــي یتقاضــاها  

كما نجد هذه الأجور إتخذت شـكلاً . في الشهر  الشهر عن كل صبي ، أي نحو ثلاثة دنانیر

  . 8، بإضافة الى العاطاءات والجعائل7فكانت أیضا من الریع العقاري للأحباس ،  6آخر

  

  

  

                                                           
  .249رابح بونار ، ص : سابق، تحالمصدر الالغبریني  ،  -  1
، ص  1975، الجزائر ،  26، مجلة الأصالة ، العدد  الهجرة الأندلسیة إلى إفریقیة أیام الحفصیین:الطالبي محمد -  2

59.  
  .246، ص  السابقالغبریني ، المصدر  -3
  .265نفسه ، ص  -  4
  .140نفسه ، ص   -  5
 . 715محمد حسن ، المرجع السابق ، ص  -  6
هو شكل من أشكال أجرة العلماء والفقهاء ، والمقصود منها أخذ الأموال  من أملاك غیر  : الریع العقاري للاحباس -  7

  .717محمد حسن ، المرجع السابق ، ص : للمزید ینظر .معروفة
وهي الصدقات والهدایا وهي تعتبر مورد أخر للمشتغلین بالعلم بمختلف أصنافهم وكانت تعطى  : العطاءات والجعائل -  8

  .717محمد حسن ، المرجع السابق ، ص: للمزید ینظر . التساهل في الفتوى للمفتي مقابل 
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  :أهم المناصب التي شغلوها -3

بهـــا هـــؤلاء العلمــاء نجـــد وظیفـــة القضــاء والتـــي تعـــد مـــن مــن بـــین الوظـــائف التــي إشـــتغل و     

تعتبـر  یـث أدرجهـا مـن العدالـة  ؛ والتـي إبـن خلـدون حوظائف الدولة ، ولقد تكلم عنهـا  أسمى

یفـة العدیـد وقـد تـولى هـذه الوظ ، 1 وظیفة دینیة تشرف علـى مـواد تصـریفیة بـإذن مـن القاضـي

الحفصي ، إذ كان الرئیس الأعلى للقضـاء خلال العهد  م13/الهجري من علماء القرن السابع

هـــو الســـلطان الـــذي یضـــطلع بتلـــك المهمـــة إمـــا بصـــور شخصـــیة أو بواســـطة ممثلیـــه الـــدینیین 

وقــد إســتعمل الغبرینــي . 3وكانــت مهمــتهم تكمــن  فــي الفصــل بــین قضــایا النــاس  ، 2 والمــدنیین

  :منها تسمیات مختلفة لرتب هؤلاء القضاة وإختلفت من شخص إلى آخر نذكر 

وهـو منصــب مسـتحدث فـي عهــد الدولـة الإسـلامیة ، وأول مــن عـین فیــه :  قاضـي القضــاة -

، وأن صــاحب هــذا المنصــب هــو الفقیــه أبــو یوســف صــاحب أبــي حنیفــة رحمهــا االله تعــالى 

، 4یملك سلطة تعیین القضاة في أنحاء  الدولـة عـن طریـق التفـویض و الإذن مـن الخلیفـة 

فــي بجایــة مــن تــولى هــذه الوظیفــة هــو الشــیخ  ابع الهجــريالســ حیــث نجــد مــن علمــاء القــرن

والـذي ترقـى الـى منصـب قاضـي القضـاة بمدینـة بجایـة ، كـذلك نجـد  أبو العباس الغبریني

ــــن عبــــد الــــرحمن الخزرجــــيالشــــیخ الفقیــــه   691ت ســــنة (الشــــاطبي  أبــــو عبــــد االله ب

                                                           
 م2004/ه1425،دار یعرب دمشق،1عبد االله محمد الدرویش، ط: ، تحإبن خلدون مقدمة :إبن خلدون عبد الرحمان  -  1

 . 406، ص 1، ج
حمادي : ، تر 2،ج ه 15القرن إلى نهایة  13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن : روبار برنشفیك  -  2

 .114، ص  1988،دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 2الساحلي ، ط
، بیروت ، مكتبة البشائر، عمان  ، مؤسسة الرسالة 2نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة ، ط: عبد الكریم زیدان  -  3

  .14م ، ص1989/هـ1409،
  .39نفسه ، ص  -  4
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ــــى قضــــاء  أندلســــي أصــــله المعــــروف بالقاضــــي الجلیــــل   )م1291/ه ، نــــزل بتــــونس وول

 .1الجماعة بها ، وكان ولیا قبل ذلك قضاء بجایة 

یعـــین مـــن طـــرف الســـلطان وهـــو عامـــل مـــن عمالـــه مهمتـــه تكمـــن فـــي : قاضـــي الأنكحـــة  -

؛ ومـن بـین 3، وكل مایتعلق بـالأحول الشخصـیة والأسـرة  2الزواج والطلاق والوراثة والوصایة

أبــو محمــد ویكنــى أبــا فــارس هــؤلاء التــراجم الــذین تولــوا هــذا النــوع مــن الوظــائف نجــد الشــیخ 

یعـــد مـــن القضـــاة  )م1287-1205/ه686-602(عبـــد العزیـــز بـــن عمـــر بـــن مخلـــوف 

كمـا ولـى القضـاء مسـتقلا بعـد ذلـك بهذه الوظیفة وكان قاضـي الانحكـة ببجایـة  إشتغلواالذین 

أحمـد الكنـاني الشـاطبي  االله محمد بـن صـالح بـن أبو عبدولى الشیخ ، كما 4بمدینة بسكرة 

، كمـا نجـد مـن العلمـاء مـن 5كان قاضي الانحكـة ببجایـة   )م1299/ه699ت بعد سنة ( 

إبـــــــــن الســـــــــطاح الجزائـــــــــري شـــــــــغل منصـــــــــب  نائـــــــــب قاضـــــــــي الأنحكـــــــــة مثـــــــــل الشـــــــــیخ 

   . 6)م1231/ه629ت(
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،  1الاكـوار والنـواحي مـن قبـل قاضـي  الجماعـةیعـین قضـاة : قاضـي الكـور والنـواحي    - 

وتكمـــن مهـــامهم فـــي الإشـــراف علـــى مختلـــف القـــرى والتجمعـــات التابعـــة لهـــم ، وحـــل المســـائل 

الخاصــة بهــم ، وكــانوا یســتعینون بمــن كــان لدیــه درایــة بعلــم الوثــائق والأحكــام ، وإذا واجهــتهم 

ومن العلمـاء الـذین إشـتغلوا بهـذه الوظیفـة 2إلى قاضي الجماعة ومشاكل بعثوا بها   صعوبات 

تـولى القضـاء بـبعض أكـوار  یوسف بن حمامة الغبرینـي أبو محمد عبد الحق بننجد الشیخ 

أصـله مـن  محمد بن یحي بن عبد السلام الدلسـي الشیخ أبو عبد اهللالى  إضافةً  .  3بجایة

لـه العدیـد مـن الكتابـات من كبـار الفقهـاء سـكن بجایـة وولـى قضـاء بهـا لـه خـط بـارع و   4تدلس

 . 5الشعریة

وعلـى العمـوم فقـه القضـاء یقصـد بـه الفقـه بالأحكـام الكلیـة لأنـه أعـم :  الفقهاء والمشاورین  -

مــن علــم القضــاء والــذي هــو العلــم بتلــك الأحكــام الكلیــة مــع العلــم بكیفیــة تنزیلهــا علــى النــوازل 

أبـو القاسـم بـن ه فـي بجایـة نجـد الشـیخ والفقیـه 7مما كان مصدر للفتیـا فـي القـرن  6الواقعة

ع الغبرینـــي مــن أهـــل تــونس ، إلتقـــى مــ) م1291/ه691ت( ونالیمنـــي إبـــن زیتـــبكـــر  أبــي

أبــو زكریــا ، كــذلك نجــد الشــیخ 7بتــونس وهــو یعــد مــن رجــال العلــم الــذین كــانوا مصــدراً للفتیــا 

               8یعـد مـن الفقهـاء المشـاورین و المفتیـین ببجایـة المهدانيیحي بن علي الحسن بن حابوس 
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أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عمــــر بــــن عبــــادة القلعــــي بالإضــــافة إلــــى الشــــیخ 

أصله من قلعـة بنـي حمـاد ، كـان مـدرس :" ، حیث قال عنه الغبریني  )م1270/ه669ت(

وكانــت الأجــرة التــي .  1"اهداً بالــدیوانبالجــامع وحافظــاً للمــذهب المــالكي ، إشــتغل مشــاوراً شــ

 .2یتقاضها مقابل شهاداته قدرها دیناراً واحداً 

تعددت الوثائق المكتوبة في المجتمع الحضـري نـذكر منهـا الوثـائق علـى : الموثقون والعدول -

الــدیوان والغرامــة والقســمة وعقــود البیــع والشــراء وعقــود الــزواج وبالتــالي ظهــرت مهنــة الموثــق 

وإنتــاج عــدد هائــل مــن المصــنفات التــي تخــص  دت فــي ظهــور صــناعة توثیقیــة والتــي تجســ

، ونجـد مـن بـین العلمـاء 3 م13/ه 7هذه المهنة خلال القـرن  وانتشرتكتابة الوثائق والعقود 

جـــاء فـــي قـــول  علي الحســـن بـــن موســـى بـــن معمـــرأبـــو العلمـــاء الـــذین إشـــتغلوا بهـــا الشـــیخ 

ارة التــي كانــت تكتــب المستنصــریة وهــي الشــأن اصــله مــن إفریقیــة صــاحب العلامــة :الغبرینــي

أیضــا   ، 4لهــا كاتــب خــاص یكتبهــا بخــط مغربــي جمیــلفصــي وكــان ن الحاطفــي رســائل الســل

 .5العلیا  السلطانیةفي الدیار والذي كان یعمل  أبو محمد عبد االله بن علوانالشیخ 

دیناراً أي ما یعادل  15عن المرتبات والأجور التي كانوا یتقاضونها كان قدرها  أما

درهماً في الشهر ، وهناك من نجدهم كانوا یعتمدون على المداخیل والمكاسب التي  150

  .6ورثوها وكانوا یوزعون مرتبهم على مشاریع البر والإحسان 
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  :أوضاعهم المادیة  -4

المادیــة لهِــؤلاء العلمــاء مــن خــلال مــا أورده الغبرینــي فــي كتابــه لقــد تراوحــت الأحــوال      

والمتخلیین عن الدنیا یكسبون إلا قـوت یـومهم ، من الزهاد د أن فئة منهم كانت جالدرایة ، فن

والـذي كـان   أبو عبد االله محمـد بـن أبـي قاسـم السجلماسـيحیث یذكر الغبریني أن الشـیخ 

، وأیضـا هنـاك مـن  1یلتفت الى الملـك والمٌلـك ولا غیـر ذلـك زاهداً لا یملك من الدنیا شیئا ولا

أبـو زكریـاء یحـي بـن العلماء من عرضت علـیهم المناصـب مقابـل أجـرة ، حیـث نجـد الشـیخ 

والـذي عـرض علیـه فـي مـدة  )م1278/ه677ت (زكریاء بن محجوبـة القرشـي السـطیفي 

، وأیضـا هنـاك مـن  2ذلـك الأمیر أبي یحي أن یجعل له مرتبا من أعشار الـدیوان فـأمتنع مـن

ـــذین كانـــت لهـــم عقـــارات ورثوهـــا عـــن  ـــائهم  العلمـــاء مـــن نجـــدهم مـــن ذوي الطبقـــة الغنیـــة ال آب

، كمــا نجــد مــنهم مــن 3أبــو محمــد عبــد االله بــن حجــاج بــن یوســف الجزائــري الشــیخ الفقیــه ك

أبـو كانت لهم ممتلكات ممـا یـدل علـى ثـرائهم وغنـائهم ، حیـث یتحـدث الغبرینـي علـى الشـیخ 

، الــذي هــاجر مــن بلــده  )م1263/ه662ت (الفضــل قاســم بــن محمــد القرشــي القرطبــي 

مـن العلمـاء تحلـوا بمكانـة مرموقـة فـي عقـاراً؛ ومـا لاحظنـاه أن هنـاك بعضـاً تاركا ورائه مـالاً و 

الســـلطة وشـــغلوا المناصـــب العلیـــا والســـامیة منهـــا ، ممـــا یـــدل علـــى أوضـــاعهم المادیـــة كانـــت 

معظمهــم مــن  كــانالــذین إســتقروا ببجایــة ف ندلســیینالأالمهــاجرین  لابــأس بهــا وكــان جلهــم مــن

 بـن محمـد الأمـويأبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد ، حیث یذكر لنا الغبریني  الطبیب  ءثریاالأ

   .4من طرف أمیر المؤمنین المستنصر وإشتغل في سلك أطبائه  والذي إستدعي
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  صفات علماء بجایة : المبحث الثاني    

  :وسلوكهم الخلقي ممیزاتهم  -1

البجــائي  قــیم الأخلاقیــة فــي المجتمــعم دور فعــال فــي ترســیخ ال13/هـــ 7ن ر كــان لعلمــاء القــ  

حمیــدة میــزتهم عـــن بــاقي فئــات المجتمــع ، وهـــذه  أخلاقیــةبســـلوكات  أتصــفوحیــث نجــدهم قــد 

قیر ، ممـا أكسـبهم إحتـرام وتـو الموجة من الأخلاق أثـرت بشـكل كبیـر أواسـط المجتمـع البجـائي 

وهــذا مـــا أدرجــه الغبرینــي  فـــي وصــفه لســلوك وأخلاقیـــات  .1الحكــام والرعیــة علــى حـــد الســواء

، وكــانوا الــش هــؤلاء التــراجم حیــث ذكــر لنــا أنهــم كــانوا أعلــى النــاس همــة لا یعرفــون شــئ مــن

أبو الفضل إبن محمد بـن علـي بـن الطـاهر نجد الشیخ أحسن الناس خلق فعلى سبیل المثال 

 )م1201-1145/هــ598-540(المعروف بـإبن محشـرة عـاش مـا بـین  القیسي بن تمیم

وكـذلك نجـد مـن العلمـاء مـن كـان  ،2ة وكان وجیهـاً مكرمـاً وكـان لـه وقـاكانت له أخلاق مرضی

أبو محمد عبد الحق بن ربیع بـن أحمـد بـن عمـر الأنصـاري البجـائي من أهل العلم والتخلق 

لغیره ، وكان  من أصلح النـاس ولـه  فقد كانت له أخلاق حسنة لم تكن )م1276/ه675ت(

بصـــفات تمیـــزوا بهـــا  اتصـــفواإضـــافة إلـــى ذلـــك نجـــد مجموعـــة مـــن العلمـــاء ، 3دعابـــة مســـتطرفة

أبو محمد عبد المجیـد بـن أبـي البركـات بـن أبـي والنباهة والإتقان منهم نجد شیخنا  كالإجهاد

علـــى حـــد قـــول الغبرینـــي أنـــه كـــان مجتهـــداً  )م1281/ه680ت(الطرابلســـي  الـــدنیا الصـــدفي

  . 4اً ومبارك اً ومحصلاً وصالح
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  :معاملتهم مع الناس  -2

الــــذي تخلــــل كــــل أصــــحاب العلــــم والإتجاهــــات  تعــــد الأخــــلاق الفاضــــلة القاســــم المشــــترك ،   

قائمـة علـى قـیم الصوفیة المختلفة ، وتجلى ذلك في معاملتهم مـع النـاس وكانـت هـذه المعاملـة 

ت مــــن ر والإثــــار والإحســــان والأخــــلاق الحســــنة التــــي جعلوهــــا مبــــدأ وغایــــة حتــــى صــــاالرحمــــة 

ة هــؤلاء التــراجم للنــاس لــمار لنــا الغبرینــي فــي كتابــه علــى معاشــحیــث أ، 1مكونــاتهم الشخصــیة 

والتعــاطف مــع الفقــراء فــي ظــروفهم وأزمــاتهم ، حتــى صــارت عنــدهم الصــدقة مبــدأ یقــوم علیــه 

 أبو عبد االله محمد بـن محمـدهؤلاء نجد منهم من كانت له حسن المعاملة مع الناس كالشـیخ 

ه وكـان لـ، 2، كـان مـن أهـل بجایـة فقیـه وإشـتهر بحسـن الخـط  بـن الحسـین الخشـني البجـائي

خفة في النفس وفكاهة هـذا مـا یـدل علـى حسـن وطیبـة المعاملـة مـع الغیـر ، كمـا وجـدناه لـدى 

؛ ونجـد أیضـا مـن كسـب  3أبو الحجـاج یوسـف بـن سـعید بـن یخلـف  الجزائـريالشیخ والفقیه 

ــن محبــة النــاس لــه حتــى صــار لــه كثیــرین مــن الفقــراء والعامــة مثــل  ــد الحــق ب ــو محمــد عب أب

یعـــد مـــن الفقهـــاء ولـــه حكمـــة  )م1281/ه669ت (د المرســـي بـــن محمـــد بـــن ســـعی إبـــراهیم

  .  4وبراعة وله كثیر من المؤلفات الموجودة بین أصحابه من شعر وألغاز

  

  

  

  

                                                           
، دار  1، ط الأولیاء – الذهنیات–عصري المرابطین المجتمع  المغرب والأندلس في: إبراهیم القادري بوتشیش  -  1

  .139، ص 1993الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت لبنان ،
  .219رابح بونار ، ص : الغبریني ، المصدر السابق ،  تح -  2
  .103نفسه ، ص  -  3
 .280،279أحمد بابا التنبكتي ، نیل الإبتهاج ، المصدر السابق ، ص  -  4
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إضـــافة إلـــى ذلـــك نجـــد أن هـــذه الفئـــة مـــن العلمـــاء لقیـــت إستحســـان وطیـــب المعاملـــة لـــدى    

ــن الفكــون الســلاطین ، حیــث ذكــر لنــا الغبرینــي الفقیــه  ــي حســن ب ــو عل ، مــن  القســنطینيأب

اكش العدیــد مــن الأشــعار ، رحــل إلــى مــر كانــت لــه  . 1ووقــار  شــیوخ العلــم بقســنطینة ولــه ســمة

  .2وإمتدح خلیفة بني عبد المؤمن وكانت جائزته عنده من أحسن الجوائز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ط، وزارة الاوقاف والشؤون .محمد مطیع ، د: ، تح ة من لیس في الدیباجكفایة المحتاج لمعرف: أحمد بابا التنبكتي  -  1

 .185، ص 1م، ج2000- ه1421الإسلامیة ، المملكة المغربیة 
 .280رابح بونار  ، ص : الغبریني ، المصدر السابق ، تح -  2
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  :زهدهم وتواضعهم  -3

ذلــك كــان  اء فــي الــدنیا ســو  .المجتمــع فــي زهــدهم  إختلــف المتصــوفة عــن بــاقي فئــات لقــد    

المأكـــل والمســـكن ، كمـــا كـــانوا أیضـــا زاهـــدین فـــي المـــال والمناصـــب الســـامیة  وأفـــي الملـــبس 

مـن الشـواهد فعتبروها فتنة وتشویش تشغلهم عن العبـادة والجـو الروحـي ومـا ذكـره لنـا الغبرینـي 

ت ( قرطبــي أبــو الفضــل قاســم بــن محمــد القرشــي المــن العلمــاء الزاهــدین والمتواضــعین نجــد 

والـــذي كـــان زاهـــداً فـــي مالـــه وعقـــاره الـــذي خـــرج مـــن بلـــده مهـــاجراً إلـــى االله  )م1263/ه662

الشــیخ أبــو علــي عبــد المحســن الوجهــاني الصــواف الــذي ، كمــا نجــد 1ومقــبلاً علــى العبــادة 

قطعــاً عــن العبــادة ولــم ومن د كــان زاهــداً فــي الــدنیا متواضــعاً فقــ م1291/ه690تــوفى ســنة 

  .2الدنیا لا بمال ولا جاهیتمسك من 

أما فیما یخص زهدهم في المناصب على حسب قول الغریني فنجدهم لم یعیروا لها إهتمامـاً   

ن العلمـاء وصـوفیة بجایـة رفضـوا والملاحظ  أن العدیـد مـضلوا الخلـو والعبـادة والهـرب منهـا،وف

متواضــعین فــي دنیــاهم،  كــانوایــدلنا علــى أنهــم  عُرض علــیهم مــن المناصــب الســامیة هــذا مــامــا

الـذي كـان مـن  )م1276/ه675ت (أبو القاسـم أحمـد بـن عثمـان بـن عجـلان فنجد الشیخ 

بجایــة مــدة مــن الــزمن كــان زاهــداً حیــث إذا عــرض علیــه  اســتوطنأحــد أعــلام الــدین والأئمــة 

هســـكورة أصـــله مـــن  أبـــو عبـــد االله شـــعیبأیضـــا الشـــیخ ،3حاضـــرة إفریقیـــة فـــأمتنع منـــهقضـــاء 

وعــرض  ف هــو أیضــا كــان مــن الزهــادمــن علمــاء الفقــه والتصــو د مــن أهــل العلم،بــالمغرب یعــ

كما رفض أبو الحسن علي الشهیر بـابن الزیـات منصـب الخطـط علیه منصب القضاء رفضه،

  . 4الاداریة

                                                           
 .166الطاهر بونابي ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .180بونار، ص  رابح: الغبریني ، المصدر السابق ، تح -  2
  .166سابق ، ص المرجع الالطاهر بونابي ،  -  3
  .179- 173الغبریني ، المصدر السابق ، ص ص  -  4
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  : لباسهم وطعامهم  -4 

لقـــد تحلـــت فئـــة العلمـــاء والمتصـــوفة بالعدیـــد مـــن الممیـــزات التـــي میـــزتهم عـــن بـــاقي الفئـــات    

  : الأخرى ، وهذا ما نجده في عاداتهم وتقالیدهم والتى تمثلت في المظاهر التالیة  الاجتماعیة

ث یـتمیز لباس هذه الطبقة من العلماء عن سائر الفئات الإجتماعیـة الأخـرى ح:  لباسهم -أ 

وهذا خاص بعلماء القرن السـابع الهجـري  3والبرنس 2والفوطة 1الملف لجبة ارتدائهمتمثلت في 

 5، كمـــــا تمیـــــز أیضـــــا لبـــــاس الفقهـــــاء مـــــنهم بلـــــبس الأقمصـــــة 4خـــــلال العهـــــد الحفصـــــيم 13/

  .7البدن هذا ما عرفته هذه الحقبة من لباس6والسراویل

ذات الحجــم المتوســـط تكــون عـــادة  العمامـــة أو  8 رأس فتمثــل فـــي القلنســوةأمــا غطــاء الـــ       

یلبســـها الفقهـــاء والعلمـــاء س عـــادة  یكـــون لونهـــا أبـــیض مصـــنوعة مـــن القمـــاش یلـــف حـــول الـــرأ

                                                           
ضرب من مقطعات الثیاب تلبس ، جمعها جبب وهي عبارة على خرقة  مدورة ، طویلة وقصیرة :  جبة الملف  -  1

 المعجم العربي: رجب عبد الجواد إبراهیم : للمزید ینظر .الاكمان تبطن بالفراء في الشتاء ومصنوعة من الحریر اللبد 

  .105،ص2002، القاهرة ، ، دار الأفاق العربیة1محمود فهمي حجازى، ط: ، تقدیم  لأسماء الملابس
یر غلیظ یكون مئزراً یجلب من السند، صزار وجمعها فوط ، والفوطة ثوب قومعناها الإ الأصلكلمة هندیة :  الفوطة -  2

  .365للمزید ینظر، رجب عبد الجواد إبراهیم ، المرجع السابق ،ص . وقیل الفوطة ثوب من الصوف 
دراعة كان أو جبة  أو ممطراً  ، وهو قلنسوة طویلة وطاقیة تتدلى حتى هو كل ثوب رأسه ملتصق به ،:   البرنس -  3

، الدار  1أكرم فاضل ، ط: ،تر المعجم المفضل في أسماء الملابس عند العرب: رینهارت دوزي : للمزید ینظر .الكتف 

  .70، ص 2012العربیة للموسوعات ، بیروت لبنان ، 
محمد الحبیب الهیلي ، :،تح الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتیین والحكامفتاوى البرزلي جامع مسائل : البرزلي  -  4

  .173، ص 1،ج2002،دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان ، 1ط
ین الكمین یبلغ طوله أحیانا خمسة ذ، له كمان مفتوحان وكل كم من ها یعرف عند المغاربة حافظ البدن:  لأقمصةا -  5

اذرع ، ویعلق غالباً فوق الظهر بحیث تظل الذراعان مكشوفان وحول العنق یكون هذا القمیص دائما مطرزاً بالحریر 

 .405،404رجب عبد الجواد إبراهیم ،المرجع السابق ، ص : للمزید ینظر .  الأصفر
وكانت مستعملة منذ العهود الإسلامیة الأولى ، وكانت شائعة في  مشتقة من الكلمة الفارسیة ، شلوار:  السروال -  6

 .182للمزید ینظر ،رینهارت دوزي ، المصدر السابق ، ص .الأندلس 
 . 289، ص 2روبار برونشفك ، المرجع السابق ،ج -  7
 جمع قلانس، وهي غطاء  أو قبعة لرأس وعند الدوزي هي تشیر إلى الطاقیة التي توضع تحت العمامة:  القلنسوة -  8

  .403،402رجب عبد الجواد ، المرجع السابق ، ص : للمزید ینظر . كلمة طربیوش وهي مرادفة ل: وهي شقة من البز
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ـــاً فقـــد عبـــر عـــن أمـــا الصـــوفیة مـــنهم فكـــان لباســـهم ؛1والتجـــار ورجـــال الـــبلاط الحفصـــي مختلف

كمـا  2مسلكهم التقشفي والزهدي وكانت جل ثیابهم من الثیاب الخشـنة المصـنوعة مـن الصـوف

علـي أبو ولقد أخبرنا الغبریني عن الشیخ .3كما وصفت ملابسهم بمفردات عدیدة منها المرقعة

مــن الفقهــاء والزهــاد قــرأ ببجایــة وإرتحــل إلــى المشــرق  الوجهــاني الصــواف علــي عبــد المحســن

 ،4حیث قال أنه عند سفره كان یرتدي القمیص والعمامـة ومئـزر وقرقـة  م1263/هـ 662سنة 

بإرتدائـه ) تـوفي فـي قلعـة بنـي حمـاد( قاسـم السجلماسـي أبو عبـد االله محمـد بـنكما تمیز  ،4

كمــا  ، 5سـاء صــغیر فـي وسـطه وشـملة علـى كتفیــه علـى هیئـة المحـرموزرة وهـي عبـارة علـى ك

تنوعــت الأحذیــة التــي إرتــدتها هــذه الطبقــة فهنــاك الكثیــر مــن الأنــواع  منهــا مــا یســمى البــوابیج 

بإضـــافة إلـــى أحذیـــة المســـماة المـــداس  ،وأحذیـــة مصـــنوعة مـــن الجلـــودســـل المصـــنوعة مـــن الأ

  .6والقرق التي كانت تصنع من الفلین

  

  

  

  

                                                           
 ه وحتى سنة621نذ قیامها سنة المظاهر الحضاریة في عصر دولة بني حفص م: جمیلة مبطي المسعودي  -  1

، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الإسلامي ، قسم الدراسات العلیا التاریخیة والحضاریة ، كلیة  ه893

  . 148م ، ص 2000- ه1421الشریعة والدراسات الإسلامیة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، 
 .161المرجع السابق ، ص الطاهر بونابي ،  -  2
،كلیة  1،ط 2محمد الشریف ، ج: ،تح المستفاد في مناقب العُباد بمدینة فاس ومایلیها من البلاد: التمیمي الفاسي  -3

  .32م، ص 2002الآداب والعلوم الإنسانیة ، تطوان ، 
  .180الغبریني ، المصدر السابق ، تح رابح بونار ، ص  -  4
 .132نفسه ، ص  -  5
 .292، ص 2روبار برونشفك ، المرجع السابق ، ج -  6
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لقـــد أطلعتنـــا كتـــب التـــراجم منهـــا عنـــوان الدرایـــة علـــى حـــال هـــؤلاء العلمـــاء فـــي :  مـــأكلهم -ب

فلاحظنا أن أكثر الأكل المتداول عندهم كـان مـن یومیة خاصة الأكل الذي یتناولونة،حیاتهم ال

الحبوب كالقمح والشعیر ، إضافة إلى لحوم الأسماك وأیضا كل ما تنبته الأرض  مـن خضـر 

بــإبن عــرف  أبــو الحســن علــي بــن عمــران بــن موســى الملیــاني؛ حیــث نجــد الشــیخ  1وفواكــه

الـذي قـال عنـه الغبرینـي أنــه كـان یحمـل خبـزه إلـى الفـرن بیــده   )م1271/ه670ت(أسـاطیر 

 2وهــذا مــا یــدل علــى أنــه كــان یتنــاول الخبــز وهــو نــوع مــن الأكــل عــادة مــا یصــنع مــن القمــح

المعـروف  بن عبد الرحمن بن محمـد بـن سـلیمان أبو بكر محمد بن أحمدإضافة إلى الشیخ 

، وهنـاك 3الذي كـان هـو أیضـا یقتـات مـن القمـح )م1257/ه655(إبن محرز البلنسي بإسم 

ن كــانوا یفضــلون أكــل البقــول وإذا إشــتهوا اللحــم نزلــوا البحــر لصــطیاد الأســماك مــن العلمــاء مــ

ـــزواوي بأنفســـهم مثلمـــا یفعلـــه الشـــیخ  ـــا یحـــي ال ـــو والشـــیخ  4)م1214/ه611ت(أبـــو زكری أب

الذي كان على أخلاق السلف الصالح في المأكـل المجید  الحسن عبید االله بن أحمد بن عبد

  .5كانا متعفیفین ومتقللین في المأكل بإبن أساطیرالمعروف  أبي النجم هلالووالمشرب ، 

  

  

  

  

  

                                                           
  .285، ص  2روبیر برونشفیك، المرجع السابق ، ج -  1
 .199رابح بونار، ص : الغبریني ، المصدر السابق، تح -  2
  .241الغبریني، المصدر السابق ، ص  -  3
  . 136نفسه ، ص  -  4
  .162طاهر بونابي ، المرجع السابق ، ص  -  5
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  علاقة  العلماء بالمجتمع البجائي، من خلال عنوان الدرایة : المبحث الثالث 

   :مساعدة العامة  -1

إهــتم أهــالي المغــرب مــن العلمــاء المتصــوفة بتــوفیر الرعایــة الإجتماعیــة مــن مســاعدة عامــة    

ــــاس وقضــــاء حــــوائج  ــــامى منهم،الن ــــاة الكریمــــة الفقــــراء والمســــاكین والیت ــــث وفــــروا لهــــم الحی حی

كـرم والإثـار من بینهـا الن القـیم الفاضـلة التـي تمیـزوا بهـا،بالإضـافة إلـى إشـتراكهم فـي العدیـد مـ

والإحسان ممـا جعلهـم محـل إهتمـام وتقـدیر مـن قبـل الفئـات الإجتماعیـة الآخـرى فلقـد كـان لهـم 

، فنجــد هــؤلاء العلمــاء یعملــون تصــادیة والإجتماعیــة التــي حلــت بهــمدور فــي حــل الأزمــات الإق

، فهــم 1علــى تجســید فكــرة التضــامن والتكافــل للتصــدي لهــذه الحــالات الطبیعیــة كانــت أو بشــریة

، لــدى الجبــاة 2العــوام لتفــریج كــربتهم  وحــل مشــاكلهم إلــیهم  یعــدون الملجــأ الأخیــر الــذي یهــرع

الـذي حــل فــي المجتمـع البجــائي فــي أوائــل ، فهــذا 3وأحیانـاً لــدى الســلاطین لمنـع المغــارم علــیهم

إمــتلات شــوارع المدینــة مــن متشــردین ومعــوزین الــذین فقــد ) م13/ه7(القــرن الســابع الهجــري 

لتخفیــف مــن لســلاطین ولا أعیــان هــذه الفتــرة ال المــأوى والمأكــل والملــبس ولــم یبــالیفتقــدون إلــى 

  . 4معاناتهم

  

                                                           
جوانب من الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي  من : كمال السید أبو مصطفى  -  1

 .24م، ص 1996ط، مركز الاسكندریة للكتاب ،الإسكندریة ، .،د خلال نوازل وفتاوى  المعیار المعرب للونشریسي
فــــي مناقــــب العبــــاد فــــي مدینــــة فــــاس ومایلیهــــا  المســــتفاد :أبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد الكــــریم التمیمــــي الفاســــي - 2

م ، 2002، منشـــــــورات كلیـــــــة الآداب والعلـــــــوم الإنســـــــانیة بتطـــــــوان، الربـــــــاط ،1محمـــــــد الشـــــــریف ، ط: ، تـــــــح مـــــــن الـــــــبلاد

 . 215، 214القسم الأول، ص 
، )م15-12/ ه9ى إل 6من القرن (أبحاث في تاریخ الغرب الإسلامي : النوازل الفقهیة والمجتمع : محمد فتحة  -3

  .165، ص  م1999ط، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، الدار البیضاء ، .د
 .188الطاهر بونابي ، المرجع السابق ، ص -  4
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علـى عاتقـه 1)م1214/ه611( أبـو زكریـا یحـي الـزواويحیث حمـل الشـیخ الصـوفي        

مــن أغنیــاء  -مــال –المعــوزین والتكفــل بهــم فلجــأ إلــى جمــع المعونــات  إعانــة هــؤلاء مســؤولیة

           لهـــم مـــا  وأشـــترىمائـــة دینـــاراً جمـــع فیـــه الفقـــراء والمتشـــردین  لهـــم فنـــدق بـــثلاث كتـــرىوإ المدینـــة 

كمـــا نجـــد مـــن العلمـــاء مـــن كـــان یخـــرج  ؛2اس إلـــى أن انحلـــت الأزمـــةبـــكفـــیهم مـــن الطعـــام واللی

)  الیتـورغي (صدقات من بیته حیث ذكر الغبرینـي الشـیخ أو الحسـن علـي بـن محمـد الـزواوي 

ه الشــیخ الیتــورغي أمـداد مــن القمــح وأمــره أن لا یأكــل ـأتـاه رجــل یطلــب منــه المسـاعدة فــأخرج لــ

  . 3ل له فكفاه ذلك هو وعائلتهفلزم الرجل ما قا امرأةمنها إلا وهو على طهارة ولا تتناول منها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .135رابح بونار ، ص :الغبریني ،المصدر السابق ، تح -  1
 رجال التصوف وأخبار أبي العباسالتشوف إلى ): م1220/ه617إبن الزیات (أبي یعقوب یوسف بن یحي التاذلي  -  2

 .429م ، ص 1997، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، 2أحمد التوفیق ، ط: ،تح السبتي
 .134الغبریني ، المصدر نفسه، ص  -  3
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  : قضاء حوائج الناس  -2

م كانــت علاقــة وطیــدة، 13/ه7إن العلاقــة التــي جمعــت علمــاء بجایــة بــالمجتمع خــلال      

فكـــان لهـــم الـــدور البـــارز قضـــاء حـــوائج والتبجیـــل والمســـاعدة والتكافل، بـــالإحترام أتســـمتحیـــث 

التي بـرزت بشـكل كبیـر فـي أواسـط المجتمـع المغربـي  2فتجلى هذا من خلال الكرامات 1الناس

فقـد لعبـت الكرامـة  3الأوضـاع السـائدة وحـل مشـاكل النـاس عالجـهكوسیلة إجتماعیة إصـلاحیة 

الــدور الفعــال فــي مجتمــع المغــرب الأوســط خاصــة فــي بجایــة حیــث وضــح لنــا الغبرینــي هــذا 

 أبــو عبــد االله العربــيفــراد فعلــى ســبیل المثــال نجــد الشــیخ الــدور مــن خــلال قضــاء حاجــات الأ

دأ یتسـاءل عنـه فـه علـى قبـر حـدیث عهـده بالـدفن بـو رضى االله عنه كان من الصـلحاء فعنـد وق

عبد؟ فبعد إنصـرافه جـاء اللیـل رأى فـي منامـه إمـرأة فقـال لهـا مـن هل هو ذكر أم أنثى؟حر أم 

إن  :؟ قالـت لـيت لهـا مـا هـيلیك حاجـة ، فقلـإني صاحبة القبر ، فقالت ولي إ: أنت ؟ قالت 

فقصـــده لطلـــب الســـماح لزوجتـــه   له أن یغفـــر لـــي؛فـــذهب لـــه و إســـأزوجـــي رجـــل إســـمه فلان،

فرفض الزوج طلبها ، فرآها الشیخ في منامه مرة ثانیة فقالت له إذهـب إلـى عمـه فـلان ، لعلـه 

 ، وبعـد مـدة رأیتـهلك وإنصـرفاأبى ذیشفعه لیغفر لي ، فذهبوا إلیه وطلبا منه السماح لزوجته  ف

 جابتـه بـأن االله تعـالى قـد غفـر لهـایقول الشیخ فـي المنـام علـى أحسـن حـال فسـألها مـا هـذا ، فأ

  .4وهذا بفضل الرجل الصالح الذي دفن بجوارها فحازتها شفاعته هي وكل من یجاوره 

  

                                                           
  .138إبراهیم القادري بوتشیش ، المغرب والأندلس في عصري المرابطین ،مرجع سابق ، ص -  1
هي البنیة الأساسیة في الفكر البشري ، وهي كالبنیة العقلانیة مرتبطة بنمط مجتمعي وبأسلوب معیشي في :  الكرامات  -  2

 الكرامة الصوفیة والأسطورة والحلم: علي زیغود : للمزید ینظر . الوجود ، وهي ممارسة لمعتقد دیني ، وتأكید لهذا المعتقد 

  .83ص م ،  1984، دار الأندلس ، بیروت لبنان ،  2،ط
م ، ص 1995، دار إبن سینا للنشر ، القاهرة ،  1، ط الإسلام السري في المغرب العربي: إبراهیم القادري بوتشیش  -  3

132 .  
  .82رابح بونار ، ص : الغبریني ، المصدر السابق ، تح  -  4
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یكتـب الرقـاع  كـانأبو الربیـع سـلیمان الأندلسـي المعـروف بكثیـر بالإضافة إلى الشـیخ       

فكتب لهــا رقعــة ومــن خلالهــا ســاعدها لتوصــیل ن فجاءتــه إمــرأة تشــكو للملــك بشــكوى،للمســلمی

كـان یسـاعد  الـذي أبو علي حسن بن علي بـن محمـد المسـیليالشـیخ  ، ومنهم أیضا1شكواها

عبــدین والصــلحاء والأولیــاء فكــان ؛ وهنــاك أیضــا نجــد مــن العلمــاء المت2مــور دیــنهمالنــاس فــي أ

وإذا سـئل فـي شـئ  یحـدث ویقضـى بفضـل ج الناس من خلال الدعاء المسـتجاب،حوائائه لقض

بـن  أبو الحسـن عبیـد االله بـن أحمـد بـن عبـد المجیـد بـن عمـراالله وهذا من كرماتهم كالشیخ 

زكریــاء یحــي بــن محجوبــة أبــو والشــیخ ،3)م1291-1201/ه691-601(یحــي الأزدي 

، 4هــو أیضــا مــن الصــلحاء وكــان مســتجاب الــدعوة  )م1278/ه677ت( یفيالقرشــي الســط

أبـو الحسـن ومن العلماء الذین لهم مساهمة أیضا في قضاء بعض حـوائج النـاس نجـد الشـیخ 

فقـد كـان  )ه638ه أو  637ت (لحسـن بـن إبـراهیم الحرالـي التجیبـي ا علي بن أحمـد بـن

إذا وصـــف  ووســـمه بوســـمه حصـــل لـــه ذلـــك فمـــثلاكرماتـــه أنـــه إذا وصـــف أحـــدهم بوصفه، مـــن

  .5أحدهم بالقضاء رقى إلیه

  

  

  

  

  

                                                           
  .240رابح بونار ، ص : الغبریني ، المصدر السابق ، تح -  1
 .68نفسه ، ص  -  2
  .121ص نفسه، -  3
 .120،119نفسه ، ص  -4
  .153،152نفسه ، ص  -5
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  ).النهي عن المنكر ومحاربة الآفات الإجتماعیة ( إصلاح المجتمع  -3 

ســاد مجتمــع المغــرب الأوســط الكثیــر مــن مظــاهر الفســاد والآفــات الإجتماعیــة ، فأشــر لنــا     

، والرشــوة ، شــهادة الــزورثیــر مــن المظــاهر نــذكر منهــا الســرقة، شــرب الخمــري إلــى الكنــالغبری

 .1بــین أواســط الفئــات الإجتماعیــة انتشــرت، كلهــا التعــدي علــى أمــوال الغیــروالتشــبه بالنســاء ،

ومـن هنـا كــان دور هـؤلاء العلمــاء الإجتمـاعي یكمــن فـي إصــلاح المجتمـع والنهــي عـن المنكــر 

لتـــي كانـــت شـــائعة فـــي المغـــرب الأوســـط بـــالأخص حاضـــرة وبعـــض العـــادات الغیـــر أخلاقیـــة وا

الواســـع لـــبعض الســـلوكات المنافیـــة لمبـــادئ  الانتشـــارفقـــد نجحـــت هـــذه الفئـــة فـــي ظـــل بجایة،

، وهــذا بفضــل فتــواهم التــي كــان لهــا لباً علــى منظومــة القــیم الأخلاقیــةســالشــریعة والتــي أثــرت 

؛ حیــث ذكــر لنــا الغبرینــي الشــیخ أبــو علــي 2الــدور الكبیــر فــي تحقیــق التــوازن داخــل المجتمــع

ل فـي عهـده حصـ فقهاء كـان جـامع بـین العلـم والعمـل،سیلي من الحسن بن علي بن محمد الم

، وأنهـا لـم تعـده الیهـا، عت على الآخرى أنها أعارتهـا حلیـاإحداهما إد حادثة دارت بین إمرأتین

ومـن بینهـا ظـاهرة فأجابت الأخرى بالإنكار، فهذه الحادثة تدلنا على تفشي الآفات الإجتماعیة 

  . 3الفصل في هذه القضیة بإثبات التهمة على الجانیة فما كان على الشیخ إلا السرقة

  

  

  

                                                           
  .49كمال السید أبو مصطفى ، المرجع السابق ، ص  -  1
، مذكرة )م15-13/ه9-7قرن(الدور العلمي لعلماء زواوة في العهد الحفصي خلال الفترة مابین : فایزة بوزیاني  -  2

قسم التاریخ ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة لنیل شهادة الماستر تخصص تاریخ حضارة المغرب الإسلامي ، 

  .86م، ص 2015-2014/ه1436- 1435أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
  .70رابح بونار ، ص : الغبریني ، المصدر السابق ، تح -  3
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كما كان لهم دور كبیر في النهي على بعـض المنكـرات التـي كانـت متفشـیة آنـذاك ومـن       

أبــــــــو الحســــــــن التجیبــــــــي الحرالــــــــي بینهــــــــا شــــــــرب الخمــــــــر حیــــــــث ذكــــــــر لنــــــــا أن الشــــــــیخ 

علــى نفســه فكانــت بــأن أتتــه إمــراة كــان لهــا ولــد یشــرب الخمــر ویجنــي  )م1239/ه637ت(

في أن یتخلى إبنهـا عـن هـذه المنكـرات ، ثـم  خ  فإذا  بالشیخ الحرالي ساعدهاتشكو  حاله لشی

وجــود أفــات ومنكــرات أخــرى كانــت  نــاكمــا لاحظ. 1حســن حــال هــذا الشــاب وتــاب ببركــة الشــیخ

أتـــاه رجـــل  ي وقعـــت هـــي الأخـــرى فـــي عهـــد الحرالي،منتشـــرت منهـــا ظـــاهرة التشـــبه بالنســـاء التـــ

ما كان جالس في مجلسه كان في یده حلیا من زینة النساء یتحدث ویشیر بیـده ، فقـال لـه عند

  . 2الشیخ الحرالي رحمه االله ، ید یجعل  فیها الحلي لا یشار بها في المعیاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .152رابح بونار ، ص : الغبریني ، المصدر السابق ، تح-  1
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  .جتماعیةــــامة المـــرافق الاإق -4 

إجتماعیـــة مـــن مســـاجد م فـــي إقامـــة مرافـــق 13/ه 7لقـــد ســـاهم العلمـــاء ومتصـــوفة القـــرن     

، التي إنتشرت في شتى أنحاء المغـرب وكـان لهـا الـدور الكبیـر فـي )الاربطة( وزوایا والربط أو

فكانــت مهمتهــا الإجتمــاع علــى الــذكر و تــلاوة یــة والإجتماعیــة فــي مجتمــع البجائي،الحیــاة الدین

، حیـث 1شتى العلـومالقرآن في المساجد وإقامة المجالس والحلقات العلمیة بقرأة أهم الكتب في 

أعتبــــر العلمــــاء هــــذه الأعمــــال بمثابــــة التعــــاون علــــى البــــر والتقــــوى وأعتبروهــــا أدات للحــــرص 

الله عزل وجل من بناهـا بـأن لـه فقد شرف ا أما الحدیث عن المساجد. 2والتشجیع على العبادة 

 :اء العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاَةَ  وَأَقَامَ  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  آمَنَ  مَنْ  اللَّهِ  مَسَاجِدَ  یَعْمُرُ  إِنَّمَا كَاةَ  وَآتَى الصَّ اللَّـهَ  إِلاَّ  یَخْـشَ  وَلـَمْ  الزَّ

3﴾١٨﴿ مِنَ الْمُهْتَدِینَ  یَكُونُوا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ  ◌ۖ  
  

عبارة  وظیفتها الأساسیة لم تكن التي عرفت بجایة إنتشاراً واسعاً لهذه المؤسسة الدینیة، و    

وكان مقر اً إجتماعیاً یجتمع فیه المسلمون،كانت أیضا مركز  بل  4عن مكان للعبادة فقط 

 أبو زكریا المرجاني الموصليحیث ذكر لنا الغبریني أنه كان لشیخ  ؛5للفصل بین القضایا

الذي كان یجتمع فیه للؤلؤة ، المعروف بمسجد المرجاني،جده المشهور بحومة اكان له مس

  .6المتعبدون من أجل إقامة حلقات ذكرالأفاضل والصلحاء و 

                                                           
، اوي أهل إفریقیة والأندلس والمغربالمعیار المعرب والجامع المغرب عن فت: أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي -  1

ط ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة ، الرباط ، دار الغرب الإسلامي ، .محمد حجي ، د: إشراف 

  .60، ص 11م ،ج1981-ه1401بیروت ،
 . 109أبو مصطفى ، المرجع السابق ، ص  كمال السید -  2
  .18سورة التوبة ، الآیة  -  3
،  13، حولیات التراث ، العدد "  المساجد والزوایا ببجایة ودورها في حفظ الدین والفكر الصوفي" : محمد محمدي  -  4

  .89، ص  2013
 .109كمال السید أبو مصطفى ، المرجع السابق  ، ص  -  5
 .165رابح بونار ، ص : سابق ، تح المصدر الالغبریني ،  -  6
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الإجتماعیــــة لــــدى المجتمــــع  أمــــا فیمــــا یخــــص الزوایــــا فقــــد اعتربــــت مــــن أهــــم المؤسســــات     

قضایاهم وملاذاً یلجؤون إلیهـا  فقد تزایدة أهمیتها لدى الناس فأصبحت قبلة لهم لطرحالبجائي،

، فنجـــــد أن 1وقـــــت النوائـــــب فقـــــد كانـــــت تـــــأوي الـــــواردین وعـــــابري الســـــبیل والمحتـــــاجین للطعـــــام

والعمـل علـى إنجـاح دورهـا الـدیني  دى العامـة فبـادروا إلـى تأسیسـهاالسلاطین أدركوا قدسـیتها لـ

وعــة مــن العلمــاء الــذین كــر لنــا الغبرینــي مجم، حیــث ذ2والتعلیمــي وبهــذا تنشــیط الحیــاة الثقافیــة

الــذي كانــت لــه زاویــة  أبــو زكریــاء یحــي الــزواويكــان لهــم زوایــا وعلــى ســبیل ذلــك نجــد الشــیخ 

صـــاحبها بالتعبـــد خاصـــة بـــه إعتبـــرت مســـكنة فهـــي عبـــارة عـــن ملحـــق صـــغیر بالمســـجد یقـــوم 

قاسـم  أبـو الفضـلكما نجد الشیخ  ،3ویشرف علیه بعض من المقربین من أهلهوالخلوة بمفرده،

ـــي  بـــن عنـــد هجرتـــه مـــن الأنـــدلس إلـــى بجایـــة  )م1263/ه662ت (محمـــد القرشـــي القرطب

  . 4إستوطنها وبنى له زاویة هناك

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة  بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرنین السادس والسابع هجریین: أمینة بوتشیش  -  1

الماجستیر في تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط ، قسم التاریخ ، كلیة الآدب والعلوم الإنسانیة والعلوم 

 . 66م، ص 2008-2007/ه1429-1428الإجتماعیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
  .227الطاهر بونابي ، المرجع السابق ، ص  -  2
 .138-137رابح بونار ، ص: المصدر السابق ، تح الغبریني ، -  3
  .163نفسه ، ص  -  4
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الوظـــــائف الرابطـــــة  التـــــي كانـــــت لهـــــا مجموعـــــة مـــــن عیة،كمـــــا نجـــــد مـــــن المرافـــــق الاجتما    

ومن أهم الرباطات التي حدثنا عنها الغبریني نجـد رابطـة الشـیخ  العلمیة والعسكریة والنشاطات

  بـإبن یبكـي القلعـيعـرف  الملك بن عبد االله بن طیـب الأزدي أبو محمد عبد الكریم بن عبد

الموجودة بداخل بـاب أمیسـون مـن أعلـي سـند " رابطة إبن یبكي"بطته عرفت بإسمه حتى أن را

 2نـــت لهـــا أوقـــاف ینفـــق منهـــا علـــى الطلبـــة والموریـــدین؛ والتـــي كا1بجایـــة وبهـــا قبـــره رحمـــه االله

-606(علــــي بــــن أبــــي نصــــر فــــتح بــــن عبــــد االله البجــــائي والشــــأن نفســــه بالنســــبة لشــــیخ 

  .3)م1254-1209/ه652
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   .المكانة الإجتماعیة للعلماء  - 5    

والـذي رفعهـم إلـى  شكل العلماء فئة إجتماعیـة میـزتهم داخـل المجتمـع البجـائي الحضـري      

فقـــــد ربطـــــت المكانـــــة بـــــین الفئـــــات الأخـــــرى أواســـــط المجتمع،هـــــذه المنزلـــــة علمهـــــم  ومكـــــانتهم 

أحـــد العلمـــاء فـــي هـــذا الصـــدد   الإجتماعیـــة للعلمـــاء بـــالمروءة والأخـــلاق الحســـنة فقـــد جـــاء قـــول

م أن ذو العلــم أولــى النــاس بــالمروءة والآدب وصــیانة الــدین ونزاهــة الــنفس ویحــق للعــال: " فقــال

ومــا یفســر لنــا أن فئــة العلمــاء شــكلت ..." حتــرس مــن نفســه الصــبر یتواضــع الله فــي علمــه وی

نخبــة مختلفــة عــن ســائر الفئــات الأخــرى الحضــاریة كالتجــار والحــرفین ورجــال الســلطة وكــان 

فحتى مـن جانـب اللبـاس لمظهر والسلوكیات والثروة والفكر،إلیها واضح على مستوى االإنتماء 

، فقــد ذكــر لنــا الغبرینــي مجموعــة كبیــرة مــن 1ن بــاقي الفئــات الإجتماعیــة الأخــرىفقــد تمیــزوا عــ

الشیخ أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد العلماء الذین تحلوا بهذه المكانة الإجتماعیة نذكر منهم 

إلـى المشـرق وحـج بیـت  درس بهـا وأرتحـلمن أهل إفریقیـة و ،السلام عرف بإبن الطیر بن عبد

وهمــة  حیــث كانــت لــه مكانــة ونزاهــة وریاســة وعلــوعــة تخطــط بالعدالــة  االله الحــرام وعنــد رجو 

الشیخ أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن أبـي بكـر ، كما أن 2حسب ما أخبرنا به الغبریني

ت ( راالله بــن عبــد الــرحمن بــن احمــد بــن أبــي بكــر القضــاعي الشــهیر بــإبن الآبــا بــن عبــد

من أهل بلنسیة رحل إلى العدوة وإستوطن بجایـة ودرس بهـا وكـان وصـوله  )م1259/ه658

 من الأندلس إلى العدوة رسول من والي بلنسیة ، كان یتحلى بعلو منصبه وسمو رتبته هـذا مـا

  .3یدل على مكانته المرموقة في المجتمع

  

  
                                                           

  ..715،714، ص 1محمد حسن ، المرجع السابق ،ج  -  1
 .194رابح بونار ،ص : الغبریني ، المصدر السابق ، تح -  2
  .261-257نفسه  ، ص -  3
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ن الغبریني أعطى لنـا صـورة حقیقـة  عـن حیـاة هذه الدراسة الإجتماعیة لاحظنا أ من خلال   

هؤلاء التراجم في مؤلفه العنوان ، فهو یعد بمثابة المـرآة العاكسـة التـي مـن خلالهـا صـورت لنـا 

  .أن نتعرف بقرب أكثر علیها خصوصا الجانب الإجتماعي منها  واستطعناحیاتهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

       

    ةـــــــــــــــــاتمـــــــــــــخ    
   



 خاتمة
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نستنتج من خلال دراستنا لموضوع الحیاة الإجتماعیة لعلماء بجایة من خلال كتـاب عنـوان    

  : وهي كتالي  النتائجم ، توصلنا إلى مجموعة من 13/هـ7الدرایة خلال القرن 

قصـداً مبروز مدینة بجایة كحاضرة علمیة تفاعل فیهـا العدیـد مـن رجـال العلـم لكونهـا كانـت  -

  .والفقهاء والأدباء وقبلة لهجرات العلماء 

فـــي شــــتئ  مرموقـــة تعـــدد الفئـــات الاجتماعیـــة وتمازجهــــا جعلـــت مـــن بجایـــة تحظــــى بمكانـــة -

  .المجالات 

كـــذلك تعرفنـــا علـــى أهـــم الوظـــائف التـــي إشـــتغلوا بهـــا والمهـــن والحـــرف التـــي مارســـوها وهـــذا  -

  .یوضح لنا أوضاعهم المادیة في هده الفترة 

دور وإســهام هــؤلاء العلمــاء ومــدى مســاهمتهم وتفــاعلهم مــن خــلال هــذه الدراســة توضــح لنــا  -

مسـاعدة للعامـة وقضـاء حـوائجهم ،كمـا كـان لهـم داخل المجتمـع البجـائي مـن ناحیـة تقـدیم یـد ال

كمــــا كــــان لهــــم . الــــدور الكبیــــر فــــي محاربــــة الآفــــات الإجتماعیــــة والســــلوكات الغیــــر أخلاقیــــة 

لمبـادئ الحسـنة و الحـث علـى الأخـلاق مساهمة في التكافـل الإجتمـاعي وتـدعیمهم للمجتمـع با

  .  الحمیدة

بینــت لنــا العــادات والتقالیــد الخاصــة بهــذه الفئــة حیــث تعرفنــا علــى طبیعــة علاقــاتهم  كــذلك -

، و میــزتهم عــن بــاقي فئــات المجتمــع  التــي كانــت متداولــة لهــؤلاء العلمــاء  الأســریة ، والألبســة

  .كذلك تعرفنا على أنواع المأكولات التي تناولها خاصة فئة المتصوفة والزهاد منهم 

مرموقــة جعلــتهم یحضــونا بــأهم المناصــب الســامیة فــي  اجتماعیــةكمــا تمیــزوا أیضــا بمكانــة  -

  .المجتمع 

كـــذلك یعـــد العنـــوان مـــن أبـــرز المصـــادر لكتـــب التـــراجم التـــي دونـــت لنـــا مظـــاهر الحیـــاة  -  

شخصـــیة عــالم ومتصـــوف مـــن  109بجایـــة فقــد أمـــدنا بترجمــة مفصـــلة لأزیـــد مــن الحضــاریة ب

المغـــرب الأوســـط خصوصـــا بجایـــة ، وتعـــداه أیضـــا حتـــى الوافـــدین مـــنهم علـــى هـــذه الحاضـــرة 
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وبهــذا یكــون كتــاب عنــوان الدرایــة خیــر ســفیر تعرفنــا مــن خلالــه خاصــة النخبــة الأندلســیة منها،

  .م13/ه7نعلى الجوانب الحضاریة لبجایة خلال القر 

وهكذا یمكننا القول أن جهودهم طغت في مختلف نواحي الحیاة جعـل مـن المغـرب الأوسـط  -

حیث كـان لهـم ،الاجتماعیـةخاصة بجایة من المراكز والحواضر العلمیة والثقافیـة ذات المكانـة 

  .م 13/ه7دور هام خلال القرن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

      

  قـــــــــلاحـــــــــــالم
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  )1( رقم ملحق

  صورة تمثل واجهة كتاب عنوان الدرایة
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  )2( رقم ملحق

  صورة تمثل واجهة كتاب عنوان الدرایة
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  )3( رقم ملحق

  خریطة تمثل مملكة بجایة وتونس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2 افریقیا،ج وصف الوزان، حسن-3
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 القرآن الكریم 

  :المصادر  -أولا

 ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب الانیس:  الفاسي زرع ابي إبن )1

 ، الرباط ، والوراقة لطباعة المنصور دار ، ط.د ، فاس مدینة وتاریخ المغرب

  .م 1972

: االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي إبن الآبار أبي عبد )2

 لبنان ،بیروت الفكر دار ، ط.د الهراس، السلام عبد:تح ،الصلة لكتاب التكملة

  . 3م،ج1995/هـ1415،

 أعیان معرفة في المذهب الدیباج:  إبراهیم بن علي بن محمد  فرحون إبن )3

 .م1972، ،القاهرة التراث ط،دار.النور،د أبو الأحمدي محمد: ،تح المذهب علماء

الأنظار في فضل علم التاریخ نزهة :أحمد الورتلاني بنالحسین  )4

 .م 1968مطبعة بییر فونتان الشرقیة، الجزائرط،.محمد بن أبي شنب،د:،تحروالأخبا

 الفارسیة:القسنطیني قنفذ إبنأبو العباس أحمد بن حسین علي بن الخطیب  )5

 ط،.د التركي، المجید عبد النیفرو الشاذلي محد: وتق ،تحالحفصیة الدولة مبادئ في

  . م1968 ، تونس ، للنشر التونسیة الدار

 دار ، 4،ط نویهض عادل:،تح الوفیات كتاب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )6

  . م1983ه،1403، ،بیروت الجدیدة الأفاق

 الفاسي محمد:،صححه الحقیر وعز الفقیر أنس:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )7

  .1965،الرباط، العلمي للبحث الجامعي المركز ،منشورات فور وأدلف

 المائة في العلماء من عرف فیمن الدرایة عنوان:الغبریني العباس أبو )8

   م1979 ، بیروت ، الجدیدة الآفاق ،دار 2ط نویهض، عادل: تح ،ببحایة السابعة

 الأقصى المغرب دول لأخبار الإستقصاء:الناصريأحمد بن خالد  العباس أبو )9

  . 2المغرب،ج البیضاء الدار ، الكتب دار ط،.د ،

 وأنباء الأعیان وفیات:خلكان بنشمس الدین محمد بن ابي بكر  العباس أبو )10

 .3م،ج1970فبرایر بیروت، صادر، ط،دار.،د عباس إحسان: تح ،الزمان أبناء
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 الدولة مفاخر في النورانیة البینة الادلة:  الشناع أحمد بن محمد االله عبد ابو )11

 م1984 ب،.د ، للكتب العربیة دار ط،.المعموري،د محمد بن الطاهر: ،تحالحفصیة

.  

 نظم : القطان بنالكتاني لإ بن محمد بن عبد الملك علي أبي محمد حسن بن )12

  .س.،د المغرب ط،.د ، الجمان

 ،2،ط نادر نصري ألبیر: ،تح الفاصلة المدینة آراء كتاب:الفرابي نصر أبو )13

  . 1968، لبنان بیروت ، الكاثولیكیة المطبعة

 العلماء من عرف فیمن الدرایة عنوان:الغبریني أحمد بن أحمد العباس أبي )14

 والتوزیع للنشر الوطنیة ط،الشركة ، بونار رابح:،تح ببجایة السابعة المائة في

  .م1981 ،الجزائر،

 المغرب والجامع المعرب المعیار:  لونشریسيا یحي بن أحمد العباس أبي )15

 وزارة ، ط.د ، حجي محمد:  إشراف ، والمغرب والأندلس إفریقیة أهل فتاوي عن

 ، الإسلامي الغرب دار ، الرباط ، المغربیة بالمملكة الإسلامیة والشؤون الأوقاف

  . 11ج م،1981- ه1401، بیروت

  ، ط.،دالسلف برجال الخلف تعریف:إبراهیم الغول الحفناوي محمد القاسم أبي )16

  . الجزائر م،1906/هـ1324الجزائر،  الشرقیة فتانة بییر مطبعة

 مناقب في المستفاد:  الفاسي التمیمي الكریم عبد بن محمد االله عبد أبي )17

 كلیة منشورات ،1،ط الشریف محمد: تح ، البلاد من ومایلیها فاس مدینة في العباد

  . الأول القسم م،2002 ، الرباط ، بتطوان الإنسانیة والعلوم الآداب

 التشوف): م1220/ه617 الزیات إبن( التاذلي یحي بن یوسف یعقوب أبي )18

 مطبعة ،2ط ، التوفیق أحمد: ،تح السبتي العباس أبي وأخبار التصوف رجال إلى

  .م1997 ، البیضاء الدار ، الجدیدة النجاح

: تح ،1ج ، الدیباج في لیس من لمعرفة المحتاج كفایة:  التنبكتي بابا أحمد )19

 ن المغربیة المملكة ، الإسلامیة والشؤون الاوقاف وزارة ط،.د ، مطیع محمد

  . م2000-ه1421
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 االله عبد الحمید عبد:،تقدیم الدیباج بتطریز الإبتهاج نیل: التنبكتي بابا أحمد )20

  .2000، لیبیا ،طرابلس الكتاب ،دار2،ط الهرامة

 یوسف بن محمد:،تحالونشریسي وفیات:الونشریسي یحي بن أحمد )21

  . س.د ب،.،د الفكر نوابغ شركة ط،.القاضي،د

 الإبتهاج وحلیة الدیباج توشیح:  القرافي عمر بن یحي بن محمد الدین بدر )22

  م2004ه،1425، مصر ،القاهرة الدینیة الثقافة ،مكتبة1عمر،ط على:،تح

:  )م1438/هـ841ت(أبو القاسمبن احمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي )23

 والحكام بالمفتیین القضایا من نزل لما الأحكام مسائل جامع البرزلي فتاوى

  .2002 ، لبنان ،بیروت1،ط الإسلامي الغرب دار ،4ج ، الهیلي الحبیب محمد:،تح

 نزل لما الأحكام مسائل جامع البرزلي فتاوى:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )24

 الغرب دار ،1ط ، الهیلي الحبیب محمد:،تح والحكام بالمفتیین القضایا من

  . 1ج ، 2002 ، لبنان بیروت ، الإسلامي

:  )هـ 604او 603ت (الفاسي التمیميأبي عبد االله محمد بن عبد الكریم  )25

 ، الشریف محمد: ،تح البلاد من ومایلیها فاس بمدینة العُباد مناقب في المستفاد

  .2ج م،2002 ، تطوان ، الإنسانیة والعلوم الآداب ،كلیة 1ط

 ، والأخبار التاریخ علم فضل في الأنظار نزهة:  الورتلاني أحمد بن الحسین )26

  . م1968 الجزائر ، الشرقیة فونتان بییر مطبعة ط،.د ، شنب أبي بن محمد: تح

    من والنساء الرجال لأشهر تراجم قاموس الإعلام:  الزركلي الدین خیر )27

 ،ماي لبنان ،بیروت للملیین العلم ،دار 15ط ،1ج ، المستشرقین والمتعربین العرب

  .م،2002

 ووفیات الإسلام تاریخ:  الذهبيمحمد بن احمد بن عثمان  الدین شمس )28

 1ط ، تدمري السلام عبد عمر: تح ،180-171 وفیات حوادث والأعلام المشاهیر

  .م1990/ه1411 لبنان، بیروت ، العربي الكتاب دار ،
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الفهارس والإثبات ومعجم فهرس : عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني  )29

، دار الغرب 2ط،إحسان عباس : ، إعتناء  المعاجم والمشیخات والمسلسلات

  .1، جم1982/هـ1402الإسلامي ، بیروت ، 

 خلدون ابن تاریخ: )هـ808-732ت (خلدون محمد إبن بن الرحمان عبد )30

 ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان المسمى

 الفكر،بیروت ،دار ط.،د زكار وسهیل شحادة خلیل ، ومراجعة ضبط ، الأكبر الشأن

  .6م،ج2000ه،1421، لبنان

 محمد االله عبد: تح ، خلدون إبن مقدمة:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )31

  . 1ج ، م2004/ه1425، دمشق ، یعرب دار ،1ط الدرویش،

 ، الدرویش محمد: تح ، خلدون إبن مقدمة:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )32

  .2م،ج2004/ه1425دمشق، ، یعرب ،دار1ط

 مؤسسة ، 2ط ، الإسلامیة الشریعة في القضاء نظام:  زیدان الكریم عبد )33

  . م1989/هـ1409، عمان البشائر، مكتبة ، بیروت ، الرسالة

صلاح : ،تح المعجب في تلخیص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي  )34

  .2006، مكتبة العصریة ، بیروت ، 1الدین الهواري ،ط

 مسعود محمد: ،تح العقال لفك المقال سبك:  الطواح بن محمد الواحد عبد )35

  .2008، لیبیا طرابلس ، العالمیة الإسلامیة الدعوة جمعیة منشورات ،2،ط جبران

 دمشق ، الرسالة ،مؤسسة ط.د ، المؤلفین معجم:  كحالة رضا عمر )36

  .م1957/هـ1476،

 الموحدیة الدولتین تاریخ:الزركشيالمعروف ب اللؤلؤ إبراهیم بن محمدعبد االله  )37

  .  س.د ، تونس ، العتیقیة المكتبة ط،.د ، ماضو محمد:  وتعلیق تح ، والحفصیة

 الزكیة النور شجرة:)هـ1360ت( مخلوف قاسم بن عمر بن محمد بن محمد )38

 لبنان ،بیروت العلمیة الكتب ،دار1،ط خیالي المجید عبد:،تحالمالكیة طبقات في

  .1م،ج2003ه،1424،
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 إبن برنامج:)هـ749ت( التونسي آیشي الواديشمس الدین محمد بن جابر  )39

 والتراث العلمي البحث مركز ط،.د الهیلة، الحبیب محمد:،تحآیشي الوادي جابر

  .م198/هـ1401تونس، ، السعودیة العربیة القرى،المملكة أم جامعة ، الاسلامي

 عن المغرب والجامع المعرب المعیار:)ه914ت (الونشریسيأحمد بن یحي  )40

 الغرب ط،دار.د ،10حجي،ج محمد إشراف ، والمغرب والأندلس إفریقیة أهل فتاوي

 ، الرباط المغربیة، والمملكة الإسلامیة والشؤون الأوقاف وزارة بیروت، الإسلامي،

 . م1981/ه1401

 :والرحلة  الجغرافیا كتب -

 مالك البارون:  تصحیح ، البلدان تقویم:  إسماعیل الدین عماد الفداء أبو )41

  . س.د ، بیروت صادر، دار ط،.د ، دیسلان كوكین

 شاكر: كردي،تقدیم إبراهیم علي:تح:  العبدري رحلة:العبدري االله عبد أبو )42

  . م2005/ه1426 الدین،دمشق، سعد دار ،2ط ، الفحام

: تح ، الجغرافیا كتاب:  المغربي سعید بن موسى بن علي الحسن أبي )43

  .1970 بیروت، والنشر، للطباعة التجاري المكتب ،منشورات1ط العربي، إسماعیل

قیا ، إفری وصف: الفاسي المعروف بلیون الإفریقي الوزانبن محمد  حسن )44

 لبنان بیروت ، الإسلامي الغرب دار ،2ط ن الأخضر ومحمد حجي محمد:تر

  . 2،ج1983،

: ،تحالجغرافیة كتاب: )هـ 6ت ق( الزهريأبي عبد االله محمد بن أبي بكر   )45

  . س.د ، الدینیة،القاهرة الثقافة مكتبة ،2صادق،ط حاج محمد

أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الجتمودي الحسني   )46

 الثقافة ط،مكتبة.د ،الآفاق إختراق في المشتاق نزهة: الأدریسي الشریفالمعروف ب

  . 1ج م،2002/ه1422 ، ،القاهرة الدینیة

 مسالك: )هـ849ت (أحمد بن یحي  الدین شهابإبن فضل االله العمري  )47

 دار ،1ط ، النجم ومهدي الجبوري سلمان كمال: ،تحالأمصار ممالك في الأبصار

  .  4م،ج201 ،لبنان، العلمیة الكتب
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 عبد زغلول سعد: تعلیق ، الامصار عجائب في الاستبصار:  مجهول مؤلف )48

  .ت.د العراق، عربیة،بغداد افاق دار ط،.د ، الحمید

 معجم ،البغداديشهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي  )49

  .  1 مج م،1977/ه1397 ، بیروت صادر، دار ، ط.د ، البلدان

  : المراجع -ثانیا

  :المراجع العربیة -

 دار ، 1ط ، العربي المغرب في السري الإسلام:  بوتشیش القادري إبراهیم )50

  .م1995 ، القاهرة ، للنشر سینا إبن

 المجتمع المرابطین عصري فیي والأندلس المغرب:  بوتشیش القادري إبراهیم )51

 1993، لبنان بیروت والنشر، للطباعة الطلیعة دار ، 1ط ، الأولیاء – الذهنیات–

  .م

 ،دار الأمیریة بالمطبعة طبع ،  الأعشى صبح:  القلقشندي أحمد العباس أبي )52

  .5ج م،1915/ه1333 ، ،القاهرة الخدیویة الكتب

 ، المعارف دار ، ط.د ، التونسیة العربیة الحضارة في:  الطویلي أحمد )53

 . س.د ، تونس سوسة

 ، الجزائر ، العمریة المطبعة ط،.د ،الجزائر كتاب:  المدني توفیق أحمد )54

  .ه1350

 عصري(  والأندلس المغرب في الإسلامیة الحضارة:  حسن علي حسن )55

  . 1980 ، القاهرة ، العلوم دار كلیة ، 1ط ، ) والموحدین المرابطین

 من والإسبان المسلمین بین المختلط الزواج:  الجبائي حمد حسن خالد )56

 ، القاهرة ، الأدب مكتبة ، ط.د ، الخلافة سقوط حتى للأندلس الإسلامي الفتح

  .س.د

 إلى 13 القرن من الحفصي العهد في إفریقیة تاریخ:  برنشفیك ر روبا )57

 ،بیروت الإسلامي الغرب دار ، 1ط ، الساحلي حمادي:تر ، م 15 القرن نهایة

  . 2ج م،1988 ، لبنان
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 نهایة إلى 13 القرن من الحفصي العهد في إفریقیا تاریخ:  برنشفیك روبار )58

 ، الإسكندریة ، الإسلامي الغرب دار ، 1ط ، الساحلي حمادي: تر ، م15 القرن

  .1ج ، 1988

 و 12 الهجریین  7و6 القرنین خلال الجزائر في التصوف:  بونابي الطاهر )59

 ط.د ، ) والفكري ةالثقافي الإجتماعي دوره – تیاراته - نشأته(  المیلادیین 13

  . 2004 ، الجزائر ملیلة عین ، الهدى ،دار

 االله إلى ومراجعه حیاته الغوث مدین أبو الشیوخ شیخ:  محمود الحلیم عبد )60

  . س.د ، القاهرة ، المعارف دار ، ط.د ،

 ،1ط ، الزواج على العلم أثروا الذین العزاب العلماء:  غدة أبو الفتاح عبد )61

  . 1928 ، لبنان الإسلامیة،بیروت المطبوعات مكتبة

 الفكریة وثورته وآراؤه حیاته تومرت بن المهدي:  النجار المجید عبد )62

  . م1983 ، بیروت ، الإسلامي الغرب دار ،1ط ، بالمغرب وأثره والإجتماعیة

 الأندلس، دار ، 2،ط والحلم والأسطورة الصوفیة الكرامة:  زیغود علي )63

  .م 1984 ، لبنان بیروت

 والإقتصادیة الإجتماعیة الحیاة من جوانب:  مصطفى أبو السید كمال )64

 المعرب المعیار  وفتاوى نوازل خلال من  الإسلامي المغرب في والعلمیة والدینیة

  .  م1996 ، ،الإسكندریة للكتاب الاسكندریة مركز ط،.،د للونشریسي

 محمد: وتصحیح تقدیم ، والحدیث القدیم في الجزائر تاریخ:  المیلي مبارك )65

  .س.،الجزائر،د للكتاب الوطنیة المؤسسة ط،.المیلي،د

 الدار ط،.د ، المكیة الفتوحات صاحب عربي إبن:  الفیومي إبراهیم محمد )66

  .1997مصر، ، اللبنانیة المصریة

 دار دط، ، ورجاله المعلم الزیتونة جامع :عاشور إبن بن العزیز محمد )67

  . 1991 ، ،تونس للنشر سراس

 ،أوربیس ، الحفصي العهد في إفریقیة في والبادیة المدینة:  حسن محمد )68

  .1،ج 1999 ، الأولى تونس جامعة ، للطباعة
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 ، والموحدین المرابطین عصر الأندلس  في الإسلام دولة:  عنان محمد )69

  .م1990-ه1411 ، القاهرة ، الخزناجي مكتبة ،2ط

 الإسلامي الغرب تاریخ في أبحاث:  والمجتمع الفقهیة النوازل:  فتحة محمد )70

 ، الإنسانیة والعلوم الآداب كلیة منشورات ط،.د ،)م15-12/ ه9 إلى 6 القرن من(

  . م1999 ، البیضاء الدار

 لبنان بیروت ، الإسلامي الغرب دار ، ط.د ، الحفصیة السلطة :المطوي )71

،1986.  

 إحیاء لجنة:،تح والفتیا القضاء یستحق فیمن العلیا المرقبة كتاب: النبهاني )72

  . م1983ه،1403،بیروت، الجدیدة الآفاق ،دار5العربي،ط التراث

 محمد: تر ، والموحدین المرابطین عهد في الأندلس تاریخ:  أشباح یوسف )73

  .2ج م،1996 ، القاهرة ، الخزناجي ،مكتبة 2ط ، عنان االله عبد

  :الموسوعات والمعاجم والدوائر  -

:  مراجعة ، الإسلامیة المعارف دائرة: خورشید زكي إبراهیم الشنتاوي، أحمد )74

  . 3،ج س.د ، مصر د،.د ، ط.،د یونس الحمید عبد

 ، الحضارة ،دار1،ط الجزائریین والأدباء العلماء موسوعة: خدوسي رابح )75

  .2002، الجزائر

 محمود:  تقدیم ، الملابس لأسماء العربي المعجم:  إبراهیم الجواد عبد رجب )76

  .  2002، القاهرة ، العربیة الأفاق دار ،1ط حجازى، فهمي

 أكرم: ،تر العرب عند الملابس أسماء في المفضل المعجم:  دوزي رینهارت )77

  .   2012 ، لبنان بیروت ، للموسوعات العربیة الدار ، 1ط ، فاضل

 الحاصر العصر حتى الإسلام صدر من الجزائر أعلام معجم : نویهض عادل )78

  .م1980/هـ1400 ، لبنان بیروت ، الثقافیة نویهض مؤسسة ، 2ط ،

ط ،مؤسسة الرسالة ، دمشق .، د معجم المؤلفین: عمر رضا كحالة  )79

 .م1957/هـ1476،
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 الاسلامي الغرب ،دار1ط ، ، حجي محمد:،تح المغرب أعلام موسوعة )80

  . 2م،ج1996ه،1417، لبنان ،بیروت

  :الرسائل الجامعیة  -

 السادس القرنین بین وحضاریة تاریخیة دراسة بجایة:  بوتشیش أمینة )81

 في الإسلامي المغرب تاریخ في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ، هجریین والسابع

 ، الإجتماعیة والعلوم الإنسانیة والعلوم الآدب كلیة ، التاریخ قسم ، الوسیط العصر

  .م2008-2007/ه1429-1428 ، تلمسان ، بلقاید بكر أبي جامعة

 العلمي المجال في بجایة على حماد بني قلعة تأثیر:  صلاح جلول )82

 التاریخ في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة رسالة ، م12-6/11-5 ق والإجتماعي

 والحضارة الإنسانیة العلوم كلیة ، الإسلامیة الحضارة قسم ، الإسلامیة والحضارة

  .  م2015-2014 ، وهران جامعة ، الإسلامیة

 حفص بني دولة عصر في الحضاریة المظاهر:  المسعودي مبطي جمیلة )83

 الماجستیر درجة لنیل مقدمة رسالة ، ه893 سنة وحتى ه621 سنة قیامها منذ

 الشریعة كلیة ، والحضاریة التاریخیة العلیا الدراسات قسم ، الإسلامي التاریخ في

-ه1421 ، السعودیة العربیة المملكة ، القرى أم جامعة ، الإسلامیة والدراسات

  . م2000

 م13/هـ السابع القرن خلال ببجایة والفكریة العلمیة الحیاة:  عقبة السعید )84

 ببجایة السابعة المائة في العلماء من عرف فیمن الدرایة عنوان كتاب خلال من

 الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ، )م1304/هـ704ت( الغبریني أحمد العباس لأبي

 كلیة ، التاریخ قسم ، وسیط تاریخ – الإسلامي والعصر الأوسط المغرب حضارة في

 ، قسنطینة ، الإسلامیة للعلوم القادر عبد الأمیر جامعة ، الإنسانیة والعلوم الآداب

2008 -2009.  
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 فیمن الدرایة عنوان كتاب خلال من الإسلامي المغرب في التعلیم: نجیة شیخ )85

-1246/ه704-644(للغبریني ببجایة السابعة المائة العلماء من عرف

 العلوم الإسلامي،قسم المغرب وحضارة تاریخ في ماستر شهادة لنیل ،مذكرة)م1305

 ،سعیدة سعیدة مولاي الطاهر الدكتور ،جامعة التاریخ الإنسانیة،شعبة

  . م2017-2016/ه1438-1437الجزائر،

 الفترة خلال الحفصي العهد في زواوة لعلماء العلمي الدور : بوزیاني فایزة )86

 حضارة تاریخ تخصص الماستر شهادة لنیل مذكرة ،)م15-13/ه9-7قرن( مابین

 أبو جامعة ، والإجتماعیة الإنسانیة العلوم كلیة ، التاریخ قسم ، الإسلامي المغرب

  . م2015-2014/ه1436-1435 ، تلمسان ، بلقاید بكر

 القرنین خلال الأوسط المغرب في السیاسیة والحیاة الفقهاء:  أمین كرطالي )87

 والحضارة التاریخ في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ،)م16-15/هـ9-10(

 ، الاسلامیة والحضارة الإنسانیة العلوم كلیة ، الإسلامیة الحضارة قسم ، الإسلامیة

  ). م2014-2013/هـ1435-1434 ، الجزائر وهران ، وهران جامعة

 الموحدي العهد خلال المغرب بلاد في والمجتمع المتصوفة:  میلودة كینة )88

 الوسیط التاریخ في الماستر شهادة لنیل مذكرة ، )م1268-1126/ هـ541-667(

 الشهید جامعة ، والانسانیة الاجتماعیة العلوم كلیة ، الانسانیة العلوم قسم ، والحدیث

  .2016-2015 ، الجزائر الوادي ، لخضر حمه

 والثقافیة الإجتماعیة الحیاة في المغرب صوفیة إسهامات:  نوبلي یعقوب )89

 تاریخ ماستر مذكرة ، )م1269-1156/ هـ668-541(  الموحدي العهد خلال

 جامعة ، والإنسانیة الاجتماعیة العلوم كلیة ، الإنسانیة العلوم قسم ، والحدیث الوسیط

  . 2016- 2015 ، الجزائر الوادي ، لخضر حمه الشهید

  :المجالات والمقالات  -
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 خلال من م13/ ه7القرن أثناء ببجایة والقضاة القضاء":  جدلة إبراهیم )90

 الجزائر، ، بقسنطینة خاص عدد 8 العدد ، جدیدة عصور مجلة ،" الدرایة عنوان

  . م2015/ه1436 أوت

 المعرفة تنشیط في ودورها بجایة في الأندلسیة المشیخة:  ساحلي آسیا )91

 الجزائر ،سكیكدة م1955 أوت20 جامعة ع،.د ، م13/هـ7 القرن خلال التاریخیة

،2014 .  

 جامعة ،الأثر الدرایة،مجلة عنوان وكتابه الغبریني العباس أبو: قوني زینب )92

  . م2016،دیسمبر الجزائر ،الواي27،العدد لخضر حمه

-1246/ه704-644( الغبریني أحمد العباس أبو المؤرخ: عقبة السعید )93

 ببجایة السابعة المائة في العلماء من عرف فیمن الدرایة عنوان وكتابه )م1304

 الشهید ،جامعة الانسانیة العلوم ،قسم التاریخیة والدراسات للبحوث المعارف ،مجلة

  .الجزائر ،الوادي لخضر حمه

 ببجایة العلمیة الحركة في الأندلسیین العلماء إسهام" :  بوبایة القادر عبد )94

 خاص عدد ،18العدد ، الجدیدة عصور مجلة ،"  الدرایة عنوان كتاب خلال من

  .  م2015/هـ1436 أوت ، ،الجزائر بقسنطینة

 الثقافیة للصلات مرجع الغبریني العنوان: "  شعیب الصلاح عبد الواحد عبد )95

 – صیف ، 20- 19 العدد ، جدیدة عصور مجلة ،"  والأندلس الجزائریین بین

  م2015-هـ1437 ، الجزائر ، وهران جامعة ،)اكتوبر( خریف

 ،7و6 عصور،العددان مجلة ،" وكتابه الغبریني العباس أبو:" بلبشیر عمر )96

  .2005 دیسمبر الجزائر،جوان وهران، ،جامعة

 العهد إلى الحفصي العهد من تونس مدارس:  مامي بن الباجي محمد )97

  .  13 العدد العربي، المؤرخ مجلة ، م13/  هـ7 القرن  الحسني
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 والفكر الدین حفظ في ودورها ببجایة والزوایا المساجد ":  محمدي محمد )98

  .2013 ، 13 العدد ، التراث حولیات ،"  الصوفي

 الأصالة مجلة ، الحفصیین أیام إفریقیة إلى الأندلسیة الهجرة :محمدالطالبي )99

  .1975 ، الجزائر ، 26 العدد ،

 الخارجي والرافد المحلي الرافد بین ببجایة العلمیة المعرفة:"  بریكة مسعودة )100

 جامعة ، بقسنطینة خاص ،عدد18،عدد عصور مجلة ،"  الدرایة عنوان خلال من

  . م2015/هـ1436 ،أوت وهران

 ومنهجه)م1904/هـ704ت( البجائي الغبریني العباس أبو:" مصطفى مغزاوي )101

-1432 ،4و3جدیدة،العدد عصور ،مجلة الدرایة عنوان:كتابه خلال من

 . الجزائر ، وهران ،جامعة م2011.2012/هـ1433

  

  :المراجع الأجنبیة  -

102( al-Gubrini , bio-bibliographe des savants de BéJaia 

(1314-2014),Société Savante GEHIMAB Béjaïa, Béjaïa  les 

    19 – 20 Novembre 2014 .                                          
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